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معاني الشكر الجزیل و العرفان الخالص،  سمىأتوجه بأ  

"خلیفة عوشاش" إلى أستاذي الدكتور الفاضل  

. - رسالة الماستر –لإشرافه على هذه الرسالة   

 كما لا یفوتني أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة.

 من دواعي سروري أن أتقدم بخالص الشكر و التقدیر إلى والداي و إخوتي .

یعرفني من قریب أو بعید.إلى كل من   

 

 



 الإهداء

 إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى

 من أحمل اسمه بكل افتخار...أبي العزیز

 إلى معنى الحب والحنان والتفاني، إلى بسمة الحیاة وسر الوجود

إلى أستاذة حیاتي ومعلمتي الأبدیة....إلى من كان دعاؤها سر نجاحي........  

الفاني....دلیل روحي الضائعة بین جنبات هذا الجسد   

 قندیل النور الذي أضاء لي الطریق في عز عتمتها...

 إلى التي قلمت أظافري ورتبت دفاتري...وتحملت نزق طفولتي...

 إلیك أمي وحدك وبدون منازع

 إلى التي أرى في قربها وجدي وسعادتي إلیك أختي

 إلى من وقف على المنابر وأعطى من حصیلة فكره لینیر دربي

الكرام في قسم اللغة العربیة وآدابهاإلى أساتذتي   

 إلى من أشرف وأخلص في إشرافه على بحثي هذا، أستاذي:

.........خلیفة عوشاش...........  

 إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات وسأفتقدهم

 إلى من أتمنى أن تبقى صورهم في عیوني:

.......صدیقاتي....  

ن فیهابة باب الجامعة وكل العاملیشكر خاص إلى مكت  

بدعاء، بنصیحة..... إلى كل من ساعدني ووقف إلى جانبي بكلمة طیبة  

 بفضل ما علمني وأكرمني به االله عز وجل وما هیئه لي من عون

 أحمده حمدا طیبا مباركا فیه.
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 ،حاضر في اللغة المكتوبة واللغة الشفویة  ،الإنسانيالتعبیر  أدواتمن  أداةالسرد  

 ،كالأساطیر ،المعروفة قدیما وحدیثا الأدبیة الأجناس ومنه انحدرت ،الإنسانمنذ وجد 

 ،اكتسحت الساحة الفنیة أنها إلاظهورها تأخر والروایة التي رغم  ،والقصص ،والخرافات

نفس القارئ ملامسة  إلىكثیرة جعلتها اقرب ما یكون  أبعاداواتخذت الروایة الجدیدة  والأدبیة

  .كما اهتمت بمعالجة مختلف القضایا الاجتماعیة والسیاسیة والتاریخیة وأحاسیسه ،لعواطفه

نقلة نوعیة من حیث الكم والكیف والتنویع الثیمي  منذ بدایتهاعرفت الروایة الجزائریة و 

 التسجیلنقلت الروایة الجزائریة من سردیة متنوعة  أسالیبفقد جرب الروائیون الجزائریون 

محاولة تجریب  إلىوالشخصیة  ،الاجتماعیة أبعادهافي  الإنسانيالعفوي لمعطیات الفعل 

 الأبوابسردیة جدیدة سمحت لها بطرق  لیبأسا ،روایة جدیدة ذات رؤیة فنیة تعتمد

 أنتجلمسكوت عنه وتجاوزه بمسافات كبیرة وهذا النوع من الكتابة واستنطاق ا ،الموصدة

وقد ركزنا على الروایة الجدیدة لما فیها من  ،الخاصة وجرأته المتمیزة وأسالیبهقاموسه اللغوي 

الزاوي  أمینلروائي الجزائري ل الروایات الجریئة إحدىعلى الضوء مسلطین  ،عمق وتشویق

  ."إبلیسشارع "الا وهي روایة 

اتي وبعضها بعضها ذنا على اختیار هذا الموضوع جملة من الدوافع تحمل وقد

 الأدبوالرغبة في دراسة  ،في الافتتان المتواصل بالروایة الأسباب الذاتیة فتمثلت :موضوعي

في  فتمثلت :الموضوعیة الأسباب أما .في الطرح جرأةالجزائري المعاصر وما یمیزه من 

نظرا لقلة الدراسات  تنا الجزائریةاوالتحلیل لروای ،الجامعیة بالدراسة إثراء المكتبةمحاولة 

وتعوید  ،الأذواقالوسائل الناجعة لتهذیب  إیجادهذه الروایة بالذات ومحاولة المخصصة ل

ناقضات تحمل كثیرا من متوكذلك كونها  .القارئ على تذوق النصوص ذات الحس الجمالي

  .المسكوت عنه كالدین والجنس والسیاسة إلىمن عادات وتقالید  المجتمع 

یمكن  الإشكالاتعن مجموعة من  الإجابةهذا الطرح یحاول هذا البحث  من انطلاقا 

  :التالیة الأسئلةفي  إجمالها

 ؟الموضوع السردي  ما هو  

 ؟إبلیستشكلاته في روایة شارع  وماهي كیفیات  
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 ؟البنیة الكلیة للروایة الموضوع السردي جسد  وكیف  

بنیة الموضوع السردي في روایة شارع "وقد جاء البحث من هذه المنطلقات معنونا بـــــ  

  ".لأمین الزاوي إبلیس

لمثل  لأنسبا رأیناهالتحلیلي الذي  الجة موضوعنا هذا المنهج الوصفياعتمدنا في معو     

  .هذه الدراسة

ومدخل  ،مقدمة :إلىولبلوغ المرامي التي سطرناها حرصنا على تقسیم بحثنا هذا      

  .وخاتمة ،وفصلین

 ،والبنیة السردیة ،مفهوم السرد "مصطلحات ومفاهیم" ــــــتناولنا في المدخل الموسوم ب

  .لكل دراسة علمیة أساساهذا لان تحدید المفاهیم یعد 

فتناولنا فیه مفهوم الموضوع  "الموضوع والروایة" المعنون بــــــ :الأولما الفصل أ

 إلى إضافة ،والمتن السردي ،وبعض المفاهیم التي تتداخل مع الموضوع مثل التیمة ،السردي

بالحدیث عن  انتهاء ،والروایة الجدیدة ،الموضوع السردي في كل من الروایة الكلاسیكیة

  .الزاوي أمینخصائص النص السردي لدى 

الموضوعات السردیة في روایة شارع " ــــب الموسوم الفصل الثاني التطبیقي حین جاء في   

جنس ودین "، من مختلف المواضیع التي عالجتها الروایة إلىفتطرقنا من خلاله  "إبلیس

  ."وسیاسة

  .من خلال دراستنا للموضوع إلیهاالمتوصل النتائج  أهملتجمع الخاتمة وتأتي 

في بحثنا هذا بمجموعة من المصادر والمراجع شكلت زاد البحث ومرتكزه  واستعنا      

مین الزاوي لأ "إبلیسشارع "نص الدراسة التطبیقیة روایة  الأمالعلمي نذكر منها  المصدر 

في  البنیة السردیة "،لحمدانيلحمید ،"الأدبيلى بنیة النص السردي من منظور النقد إ إضافة

والعدید من  ،لعبد المالك مرتاض "،في نظریة الروایة" ،الكریم الكرديلعبد  ،القصة القصیرة

  .التي لازمتنا طیلة الدراسة والأجنبیةالمصادر والمراجع العربیة 
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نا في بحثنا هذا العدید من الصعوبات نذكر منها قلة المراجع التي تناولت وقد واجه

صعبت من  إباحیةمشاهد  هاي تخللتایة التالرو  مواضیعوطبیعة  ،هذه الروایة دراسة وتحلیلا

  ، وصعوبة الحصول على بعض المراجع على الرغم من توفرها.عملیة القراءة

لكل ما قدمه لي  "خلیفة عوشاش"الكریم الدكتور  أستاذيلى أرفع شكري إ الأخیروفي     

و بعید والحمد الله الذي وفقني من كانت له ید المساعدة من قریب ألى كل وإ  ،من مساعدات

 .بحثي هذا إكمالعلى 
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  :لسردمفهوم ا ­ولا أ

  :لغة­ أ

 ،المعاصرین المفاهیم التي حظیت بعنایة فائقة من طرف النقاد أهمیعد السرد من 

 أثمرتوقد  ،ممارسة أوتنظیرا  سواءوالتي استحوذت على قسط وافر من كتاباتهم النقدیة 

تعددت واختلفت باختلاف المهتمین  ،والدارسین تعریفات ومفاهیم كثیرة للسرد الأدباءجهود 

كثیرة سواء من الناحیة اللغویة  یفتعار بهذا المجال من عرب وغرب وقد استوقفتنا 

  .والاصطلاحیة

على كثیر من  تفيء"دْ رْ مختلف المعاجم العربیة وجدنا كلمة "سَ  إلىبرجوعنا  إذ

 إلى يءٍ شَ  ةُ مَ دِ قْ هو تَ « عنده  دُ رْ فالسَ  ،"لابن منظور"،"لسان العرب"اء في المعاني منها ما ج

 إذاا دً رْ سَ  هُ دُ رُ سْ الحدیث ونحوه یَ  دَ رَ وسَ  ،متسقا بعضه في اثر بعض متتابعا هب تأتي شيء

  .1»كان جید السیاق له  إذاا دً رْ الحدیث سَ  دُ رُ سْ وفلان یَ  ، هُ عَ تابَ 

دَةٌ الدرع مَ  دَ رْ سَ « كما ورد في الصحاح وهو  نَسْجُهَا ،سَرْدُهَاوقد قیل:  ،سْرُودَةٌ ومُسَرَّ

 :الدرع المَنْقُولَةُ والسَرْدُ  ،والمَسْرُودَةُ  ،الثَقْبُ  :السَرْدُ  :ویقال ،ها في بعضبعضِ  قِ لَ تداخل الحَ 

وسَرَدْتُ  ،ذا كان جید السیاق لهإ:اًوفلان یسْرُدُ الحدیث سَرْد ،جامع للدروع وسائر الحلق سما

  .2»هُ تُ عْ ابَ أي تَ ،الصوم 

ن مصطلح السرد أمه مقاییس اللغة في معج ،"احمد بن فارس"ومن جهة أخرى یرى 

قال االله جل جلاله في شان داوود  ،یدل على توالي أشیاء كثیرة یتصل بعضها ببعض «

قالوا معناه لیكن ذلك مقدرا لا یكون الثقب ضیقا والمسمار ﴾دِ رْ في السَ  رَ دِّ قَ وَ ﴿علیه السلام :

  3».والثقب واسعا بل یكون على تقدیر ،ولا یكون المسمار دقیقا ،غلیظا

                                                   
 .94 ت، ص د ،3مج ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان،محمد جمال الدین  -1

 د ،القاهرة ،دار الحدیث ،محمد تامر تحقیق: محمد ،لعربیةالصحاح تاج اللغة وصحاح ا ،الجوهري إسماعیلنصر  أبو -2

  .532، ص 2009ط، 

  .330ص ،1991 ،1ط ،بیروت ،منشورات دار المشرق ،والإعلامالمنجد في اللغة  ،ابن فارس-3
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 رأخومن هنا یلتقي في معناه مع مصطلح  .فالسرد یكاد ینحصر في معنى التتبع

  .شيءشیئا بعد  أثرهتتبعت  إذاالشيءقطعت القص فیقال: 

  :اصطلاحا­ب 

نه أ« :له بقوله "رولان بارت"هو تعریف  ،تعریف للسرد أیسرما في الاصطلاح فنجد أ

السرد «فان  الحمدانيوحسب حمید  ،1»مثل الحیاة نفسها عالم متطور من التاریخ والثقافة 

 أحداثانه یحتوي على قصة ما تضم أ:أولهما:أساسیتینهو الحكي الذي یقوم على دعامتین 

قة سردا وذلك وتسمى هذه الطری ،تحكي بها القصة التيیعین الطریقة  هنأ :وثانیهما ،معینة

الذي یعتمد علیه  :ولهذا السبب فان السرد هو ،ن تحكى بطرق متعددةأن قصة واحدة یمكن أ

  .2»أساسيالحكي بشكل  أنماطفي تمییز  ،بطرق متعددة

له یتسع لیشمل مختلف الخطابات  لاحدودفعل «اعتبار السرد  إلىوهناك من ذهب 

 أنوجد وحیثما وجد وحیثما كان یمكن  أینما الإنسانیبدعه  ،أدبیةو غیر أ أدبیةسواء كانت 

 أو،وبواسطة الصورة ثابتة ،م كتابیةكانت أ شفاهةیؤدي الحكي بواسطة اللغة المستعملة 

  .3»متحركة وبالحركة وبواسطة الامتزاج المنظم لكل هذه المواد

  »4الواقعیة إلى صورة لغویة تهانقل الحادثة من صور « والسرد مصطلح نقدي حدیث یعني:

والروایة هي سرد قبل كل شيء، ذلك أن  ،شكل المضمون (أو شكل الحكایة)« والسرد هو 

الروائي عندما یكتب روایة ما، یقوم بإجراء قطع واختیار للوقائع التي یرید سردها، وهذا 

التي قد تقع في أزمنة بعیدة  القطع والاختیار لا یتعلقان أحیانا بالتسلسل الزمني للأحداث،

فالروائي ینظم المادة الخام التي تتألف قریبة، وإنما هو قطع واختیار تقتضیه الضرورة الفنیة، 

  .5»نفس القارئ في شكلا فنیا ناجحا ومؤثرا منها قصته لیمنحها

                                                   
 .13ص  ،2005، 3ط القاهرة، ،الآدابمكتبة  ،البنیة السردیة في القصة القصیرة ،عبد الكریم الكردي  -1

 .45ص ،  1991، 1ط ،بیروت ،المركز الثقافي العربي ،بنیة النص السردي ،انيدلحمحمید -2

  .19ص  ،1997، 1بیروت، ط ،العربي المركز الثقافي ،رالكلام والخب ،سعید یقطین-3

 .28، ص1997 سوریا، ،، دار الحوار للنشروالتطبیق النظریةالسرد بین  تقنیات، وسفیآمنة 4-

 .28، نفسه-5
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لغة كانت فهو ینقل الحدث من صورته  وبأي ،الإنسانوشامل لكل ما یبدعه  ،فالسرد مستقل

 ،والحكایة والقصة ،لخرافةوا ،الأسطورةر في حاض« صورة لغویة فهو  إلى والتخیلیةالواقعیة 

  .1»والتاریخ  ،والملحمة

او القاص حتى  ،نه الطریقة التي یختارها الروائيأعلى ":كما یمكن تعریف السرد

والمروي  ،ویتم ذلك عن طریق الراوي ،المبدع الشعبي الحاكي یقدم بها الحدث الى المتلقي

والطریقة التي یقدم بها ذلك  بالشكل وإنما ،فحسب بمضمونهاو الروایة لا تتخذ أفالقصة 

  .2 "المضمون

  :مكونات السرد­  ج

 السردیة الحكائیة و العملیة في الأساسیة تعتبرھا لأن السرد مكونات عن الحدیث من بد لا 

روایة باعتبارها  فكل ،"مروي له ،ال ،المروي الراوي˝: يھ مكونات ثلاث في المتمثلة و 

 التي و ةالقنوات السابق عبر تمر بذلك يھو إلیه، مرسل و مرسل إلى تحتاج رسالة كلامیة

  التالي : النحو على نهام كل توضیح مها ویمكنھأ الراوي یعتبر

   :الراوي ­1

 لها خلا من التي ،بقیة الشخصیات القصصیة نفي ذلك شأ نهاشأ ،هو شخصیة فنیة خیالیة

 في مواقفها عن التعبیر و المحكي سرد في عنها لتنوب الحكائي عالمها لسرد المؤلف ینطلق

 «  الیق ما و یروى، ما بواقعیة الإیهام المراوغة و لعبة إتباع على أساسا یعتمد فني، شكل

 تجربة العالم ذاھ فیصبح العالم المصور، تقدیم في یستخدمها القاص ،تقنیة أو أداة أنها

 العالم یتحول ثم من و مدركا، وعیا إنسانیا أو ذاكرة أو عقل صفحة على مرسومة إنسانیة

خبرة مسجلة تسجیلا یعتمد على اللغة  أوكونه تجربة  إلىحیاة  كونه من بواسطته القصصي

 أكانت سواء عنها، یخبر أو الحكایة یروي الذي الشخص ذلك هو «والراوي  ،3»ومعطیاتها 

                                                   
  .19ص  ،والتطبیق النظریة السرد بین تقنیات -1

  .14ص  ، 2004، 21ع ،قسنطینة ،مجلة العلوم الإنسانیة ،تقنیات اللغة في مجال الروایة الأدبیة ،محمد العید تاورتة -2

  .18ص د ت، ،2، طھرةالكردي، الراوي و النص القصصي، دار النشر للجامعات، القا كریمعبد ال-3
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 یصوغ ضمیر أو صوت خلف یتوارى فقد متعینا، اسما یكون أن ولا یشترط متخیلة أو حقیقیة

  .1»من أحداث ووقائع  فیه بما المروي بواسطته

  الروایة:أو  المروي­ 2

وفي   إلیه  مرسل ومرسل إلى ،و له مروي و راو إلى تحتاج التي نفسها «  الروایة ھوو 

 طرفا یبرز الروس كما الشكلانیون لدى الحكائي، المتن/المبنى:ثنائیة طرفا یبرز المروي،

 ریكاردوا–جینیت– تودوروف: (اللسانیین لدى ، الحكایة/السرد أو ، الحكایة/ الخطاب: ثنائیة

 و السرد أن اعتبار على الحكایة (المتن) و شكل المبنى) وهو(السرد أن اعتبار على )الخ...

 بنیة في ما القول بوجود أحد یمكن لا اللذان أو ، المتلازمان ، المروي وجها ماھ الحكایة

  .2» خرالآ دون ،ما روایة

  له : المروي­ 3

 ذلك مع– ھو السردیة و البنیة ضمن معینا اسما إلیه، المرسل أو له، المروي یكون قد و «

 یكون وقد بعد، لم یأتي ، متخیلا أو ، مجهولا كائنا یكون قد و ، ورق من شخصیة كالراوي–

   .3»الآخر الفني التخیل سبیل على  الروائي یخاطبها ، ما فكرة أو قضیة

 

 

 

 

  

  

                                                   
  .07، ص 2005، 1موسوعة السرد العربي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط ،إبراهیم االلهعبد  -1

 .12،  صنفسه 2-
  .12ص  نفسه، -3
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  :السردیةمفهوم البنیة ­ ثانیا

  :البنیة­ 1 

  :لغة  - أ

وانشد الفارسي  بُنَىوال وهو البِنَى هُ تَ یْ نَ بَ وما  البِنْیَة والبُنْیَةُ  «لابن منظور ،جاء في لسان العرب

  :الحسن أبيعن 

  1»شدو عقدواى         وان عاهدوا وفوا وان نَ البُ  احسنوابنوْا إنقوم  أولئك

 ةُ بَ كْ ى علیها مثل المشیة والرَ نَ بْ ة الهیئة التي تُ یَ نْ ن البِ أرشوة ورشا كویقال كذلك بنیة وهي « 

وفلان صحیح البنیة أي  ،وجزى ،نى بالضم مقصور مثل جزیةوالبُ  .ى فلان بیتا بناءانَ وبَ 

  .2»ني داریبت او مأ بناءا الرجل: أعطیتهوابنیت  ،الفطرة

« إذ،)بالضم(والبنیةر) بالكس(بین البنیة  ما یمیزجاء في القاموس المحیط  خرآمن جانب 

نیة لا تكاد تخرج عن هیكل فكلمة ب ،3»جعلوها بالكسر في المحسوسات وبالضم في المعاني

ومن ذلك  ،مظهره او عن الهیئة التي تنتظم وفقها العناصر داخل البناء أوو مكونه أالشكل 

  .4﴾بنیان مرصوص كأنهماالله یحب الذین یقاتلون في سبیله صفا  إن﴿:قوله تعالى

یقوم علیها بناء ما  التيو الطریقة أالیوناني الذي یعني البناء  الأصلوتشتق كلمة بنیة من 

ومنه جاءت كلمة بنیة وسمیت النزعة )بناء ­ یبنى ­بنى (الى الفعل الثلاثي أصلهاویعود 

،فكلمة بناء لا تكاد تخرج عن معاني المعتمدة على هذه الكلمة بنیة بالبنیویة او البنائیة

  التشیید والبناء. 

  

  

  

                                                   
  .94، ص 4لسان العرب، مج -1

  .94ص  ،نفسه-2

  .165، ص 2008یط، دار الحدیث، القاهرة، دط، ، القاموس المحالفیروز بادي-3

  .4 ،الآیة ،من صورة الصف ،عن نافع ورش ،ن الكریمآالقر  -4
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  :اصطلاحا ­ب

من دوامة الحیاة وقانونها  والأحداث ،الأشیاء إخراجیدور حول « الآدابان مفهوم البناء في 

واقعة فنیة فیجب علیك كما  شيءفلكي تجعل  ،الفن هو قانون أخروقانون  أخرىثم بنیة 

 شيءذلك فمن الضروري قبل كل  ولأجلمن متوالیة وقائع الحیاة  إخراجه:"شلوفسكي" یقول 

نفسها یصبح لها وجود  الأشیاء أنومعنى ذلك  ،من تشاركاته العادیة الشيءتحریك ذلك 

هذه البنیة الجدیدة تتمثل  أنوعلى الرغم من  ،حینئذ تصبح جزءا من بنیة جدیدة لأنهاجدید 

 تأثیرهاومدى  ،تقتصر على بنیة النص لاأبغي ومحددة فان الدراسة ین ،في نصوص معینة

  .1»في الطراز والخطة التصمیمیة لنوع ذلك النص 

بنیة أي نظام من «:بأنهالفني  الأثرالذي عرف  “موكاروفسكي“وقد ظهر مصطلح بنیة لدى 

والموضوعة في تراتبیة معقدة تجمع بینهما سیادة عنصر معین على  ،ر المحققة فنیاالعناص

لمجموعة من العلاقات بین عناصر مختلفة او عملیات «فهي ترجمة  ،2»باقي العناصر

على شرط ان یصل الباحث الى تحدید خصائص المجموعة والعلاقات القائمة فیما  أولیة

  .3»بینها من وجهة نظر معینة تتمیز فیما بینها بالتنظیم والتواصل بین عناصرها المختلفة 

 ،عناصر النص الفنیة فیما بینها وتؤكد على مدى تلاحمهافالبنیة تبین كیفیة ارتباط 

   .ها البعضوانسجامها مجتمعة مع بعض

مجموعة تحولات  أوليالبنیة تبدو بتقدیر «:أن“البنیویة“في كتابه  “جان بیاجیه“ویرى 

ن تتعدى حدودها أغتني بلعبة التحویلات نفسها دون و تأتحتوي على قوانین كمجموعة تبقى 

یقوم على تحلیل  للأدبعلم مستقل  لتأسیسفالبنیة تهدف  ،4»و تستعین بعناصر خارجیةأ

  .النصوص تحلیلا داخلیا بعید كل البعد عن مختلف السیاقات الخارجیة

                                                   
  .16البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص -1

  .37ص ،2002، 1ط ،لبنان ،هار، دار النمعجم المصطلحات نقد الروایة ،لطیف زیتون -2

  .122، ص1998 ،1، طالنقد الأدبي، دار الشروق القاهرة فيالبنائیةالنظریة  ،صلاح فضل-3

  .80ص ،4طبیروت،  ،منشورات عویدات بشیر أوبري، ،منیمنة تر: عارف ،البنیویةجان بیاجیه، -4
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شبكة العلاقات « :ان البنیة هي "السردیات"قاموسه في  "جیرالد برنس"ویقول 

عرفنا الحكي  فإذا ،الحاصلة بین المكونات العدیدة للكل وبین كل مكون على حده والكل

بنیة هي شبكة العلاقات بین القصة والخطاب المثلا كانت  ،من قصة وخطاب یتألفبوصفه 

  .1 »والخطاب والسردالقصة والسرد 

أو الكل المؤلف من عناصر متماسكة یتوقف  لجموعإن كلمة بنیة تحمل في أصلها معنى ا

فهي نظام أو نسق من « كل منها على ما عداه، ویتحدد من خلال علاقته بما عداه 

لوحدة المادیة للشيء، فالبنیة لیست هي صورة الشيء أو هیكله أو المعقولیة التي تحدد ا

  .2»قانون الذي یفسر الشيء ومعقولیتهوانما هي ال ،فحسب أجزاءهالتصمیم الكلي الذي یربط 

هناك مفهومان للبنیة الأدبیة او الفنیة الأول « وقسمها لطیف زیتون إلى قسمین فیقول

خر حدیث ینظر إلیها كمعطى والآ ،آلیات تكوینها تقلیدي یراها نتاج تخطیط مسبق فیدرس

  .3»واقعي فیدرس تركیبها وعناصرها ووظائف هذه العناصر والعلاقة القائمة بینها

  :مفهوم السردیة­ 2

تعنى السردیة باستنباط القواعد الداخلیة للأجناس الأدبیة واستخراج النظم التي تحكمها      

نها نظام نظري غني وخصیب أوتحدد خصائصها وسماتها، ووصفت ب وتوجه أبنیتها،

بالبحث التجریبي، وهي تبحث في مكونات البنیة السردیة من راو ومروي، ومروي له، ولما 

كانت بنیة الخطاب السردي نسجا قوامه تفاعل تلك المكونات أمكن التأكد على أن السردیة 

  .4السردي أسلوبا وبناء ودلالة بهي المبحث النقدي الذي یعنى بمظاهر الخطا

هي الطریقة التي تروي « ن السردیة أالمعاصرة  الأدبیةورد في معجم المصطلحات 

 ،الأدبیة الآثاروتبحث عن  ،وفرع منها الأدبیةوهي من مشتقات  ،والخرافة فعلیا ،بها القصة

                                                   
  .191ص  ،2003 ،1ط ،میرث للنشر القاهرة إمام،قاموس السردیات، تر: السید  ،جیرالد برنس-1

، 2005، 1ط، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، اهللالبنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر  أحمد مرشد، -2

  .19ص

  . 37ص ،معجم مصطلحات نقد الروایة -3

  .07موسوعة السرد العربي، صینظر،  -4
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، 1»والسردیة نمط خطابي متمیز .العام التي تندرج فیه كل النصوص الأجوفعن الشكل و 

خاصیة معطاة تشخص نمطا خطابیا معینا ومنها یمكننا تمییز الخطابات السردیة « السردیةف

  .2»الخطابات غیر السردیة من

هي  “میك بال“ها نصا بحسب مفهوم والسردیة بعدِّ «:ویعرفها دفة بلقاسم فیقول

السردیة محددة بالعلاقات  أن إلىوینتهي  .و الطریقة التي تفكك شفرات النصأالأسلوب

فالسردیة هي وسیلة من وسائل تحلیل  ،3»الرابطة بین النص السردي والقصة والحكایة 

  .آلیاتهالحكي وكشف 

السردیة هي مداهمة اللامتواصل المنقطع للمطرد «  :السردیة بقوله "غریماس"ویعرف 

المستمر في حیاة تاریخ أو شخص أو ثقافة إذ نعمد إلى تفكیك وحدة هذه الحیاة إلى مفاصل 

ویسمح هذا بتحدید هذه الملفوظات في مرحلة أولى من ]، ...[ ممیزة تدرج ضمنها التحولات

فالسردیة هي العلم الذي یهتم ، » 4ملفوظات حال فتؤثر فیه حیث هي ملفوظات فعل تصیب

التي یقوم علیها  الأسسواستنباط  ،و الخطاب السردي بكل مكوناتهأبدراسة وتحلیل النص 

  شكاله.أو  أنظمتهودراسة 

  :مفهوم البنیة السردیة­ 3

تلاف اتجاهاتهم فالبنیة السردیة لقد اختلفت مفاهیم البنیة السردیة وتعددت بتعدد الدارسین واخ

والسببیة مرادفة للحبكة وعند رولان بارت تعني التعاقب والمنطق والتتابع  “فور سترعند « 

  .والزمان والمنطق في النص السردي

                                                   
 ، 1985،بیروت ،دار الكتاب اللبناني ،عرض وتقدیم وترجمة ،المعاصرة الأدبیةمعجم المصطلحات سعید علوش،  -1

  .111ص

لعربي، جامعة یوسف وغلیسي، الشعریات والسردیات (قراءة اصطلاحیة في الحدود والمفاهیم)، منشورات مخبر السرد ا  -2

  .2، ص2007ط، منتوري، قسنطینة، د

السیمیاء  ،الملتقى الثالث ،لنجیب الكیلاني ،في روایة الربیع العاصف ،التحلیل السیمیائي للخطاب السردي ،بلقاسم دفة-3

  .1ص ،بسكرة ،العربي جامعة محمد خیضر الأدبقسم  ،الأدبيوالنص 

  .56، ص1993ط،  ریماس)، الدار العربیة للكتاب، دمحمد ناصر العجیمي، في الخطاب السردي (نظریة غ -4
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حد العناصر الزمانیة أالخروج عن التسجیلیة الى تغلیب « ي تعن“مویر أودین“وعند 

 أشكالان تتخذ وعند سائر البنیویی ،وعند الشكلانیین تعني التغریب ،خرالآو المكانیة على أ

ومن ثم لا تكون  ،النموذج الشكلي الملازم لصفة السردیة بمفهوممتنوعة لكننا هنا نستخدمها 

السردیة وتختلف باختلاف  الأنواعهناك بنیة سردیة واحدة بل هناك بنى سردیة تتعدد بتعدد 

  .1»المادة والمعالجة الفنیة في كل منها 

وینظرون  ،ما داخل النص الشعري هي البنیة الشعریة «وهناك من ینظر إلى بنیة 

  .2»داخل النص السردي هي البنیة السردیة  أخرىبنیة  إلى

شكل سردي  « وبالنسبة له البنیات السردیة "سعید علوش"یضیفه  آخروهناك تعریف 

مستقلة داخل الاقتصاد العام للسیمیائیات والبنیات  وهو دعوى ،ینتج خطابا دالا متمفصلا

  .3»و صغرى أما بنیات كبرى إوالبنیات السردیة هي  ،سردیة أشكالا هیكلیة تجریدیةال

النوعیة للنوع السردي «والخلاصة أن هناك بنیة سردیة عبارة عن مجموع الخصائص 

یة... كما أن هناك بنى أخرى وهناك بنیة درام ،الذي تنتمي إلیه فهناك بنیة سردیة روائیة

 .4»للأنواع غیر السردیة كالبنیة الشعریة، وبنیة المقال 

                                                   
  .18البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص -1

  .17ص نفسه،-2

  .112المعاصرة، ص  الأدبیةمعجم المصطلحات -3

 .49ص سابق،ال -4



 

  

  

  

  

  

  لوالفصل الأ 

 

  الموضـــــــــــــوع والروایـــــة 
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  :والموضوع السرديالموضوع  في ­لا أو 

  : مفهوم الموضوع ­1

بالشرح والتحدید  ،المعاجم العربیة القدیمة منها والحدیثة مصطلح الموضوع تناولت    

  .أخرىبعض تارة ومن المعاجم الغربیة تارة المستفیدة من بعضها 

هذا الذي له اتصال « :قوله "وضع"تحت مادة  "لابن منظور" ،جاء في لسان العرب

وانشد ثعلب بیتین  ،یضعه وضعا وموضوعا ،هضعالوضع ضد الرفع و  ،بسیاق بحثنا وضع

 أظهرهولم یتكلم به والمرفوع ما  أضمرهعني بالموضوع ما  ،فیهما موضوع جودك ومرفوعه

  .1»وتكلم به

تواضع القوم على  :«تحت هذه المادة قوله أیضا ،"ابن منظور"ومن بین المعاني التي ذكرها 

وافقته فیه على شيء ووضع الشيء في المكان ثبته  الأمروواضعته في  ،علیه اتفقوا الشيء

  .2»فیه  تناظره أمران تواضع صاحبك أوالمواضعة  الأمرفي  المناظرةفیه والمواضعة 

الموضوع مصدر واسم مفعول ویطلق « "لبطرس البستاني" ،"محیط المحیط"وجاء في 

في الاصطلاح على معان منها الشيء الذي عین للدلالة على المعنى منها الشيء المشار 

  3»عوارضه الذاتیة. حسبه وموضوع العلم هو ما یبحث فيالیه 

یمكن  ،"وضع"جملة من المعاني حول مادة  ،"لجبران مسعود" ،وفي معجم الرائد

وهذه  ،وفي محیط المحیط ،اعتبارها تلخیصا محكما لما جاء حول المادة في لسان العرب

من جهة ومعنى الموضوع  المتحاورینالمعاني تشمل الموضوع الذي یدور حوله الحدیث بین 

الموضوع جمع مواضیع « جهة ثانیة حیث جاء فیه هو مركز اهتمام الباحث مني ذال

المادة التي  ،المتحدث كلامه أوالخطیب  أوموضوعات المادة التي یبنى علیها الكاتب 

                                                             
  .401لسان العرب، ص  -1
  .401نفسه، ص  -2
 .95، ص 1993 ،ستاني، محیط المحیط، مكتبة لبنانبطرس الب -3
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ویقدم جبور عبد النور في معجمه العربي الفرنسي  مصطلح ، 1»یبحث العلم عن عوارضها 

  2:موضوع في مقابل خمسة مصطلحات باللغة الفرنسیة فیقول 

   thème، matière ، sujet، objet، question ،موضوع

   contenu d'un livre،موضوع كتاب

   point de discussion،موضوع مناقشة

  .الأخرىالأربعیضا المصطلحات أویقابل " "thèmeوالموضوع في هذه الحالة یقابل

وجاء في قاموس  .وراحت تتبع تطوراته ،اهتمت القوامیس الفرنسیة بمصطلح الموضوع

تنحدر بدورها من التي "  "thèmaموضوع تنحدر من كلمة تیما «ن كلمة إ :لوروبیر

الذي نضعه ومن هنا  الشيء: والتي تدل على ،قة من الفعل وضعتشالیونانیة وهي م

  .3»الكلمة تدل على مبلغ من المال أصبحت

 ""thèmeالموضوع «حول هذه المادة  :"الصغیر لوروبیر"في قاموس  أیضاوجاء 

اقتراح نقوم بتطویره في  ،فكرة ،هو مقترح كلمة یونانیة تعني ما ،"""thèmaمة"تیفي اللاتینیة 

الذي یكون موضوع حدیث شخص  ،المعنى ،الفكرة،خطاب لكل كاتب موضوعاته الخاصة 

  .4 »العلمیة أومركز انشغالاته انه ذلك الذي تنصب علیه الممارسة الفكریة  أوما 

بقة في كثیر من مواضیعها تعریفات للموضوع متطا "الصغیرلاروس "ورد في قاموس 

ذات فكرة یتم  هو مقترح وتعني ما :" تیما"thèmaكلمة یونانیةthèmeموضوع« :حیث نجد

  .5»یتم تنظیم عمل حولها موضوع مناقشة أو ،خطاب مؤلف لإنتاجالتفكیر فیهما 

المصطلح  بأصلوالفرنسیة تعود  ،المعاجم العربیةمعظم تعریفات الموضوع التي وردت في 

  .الفعل وضع الذي یقف في مقابل الفعل رفع إلى

                                                             
 .781، ص 1992,7بیروت، طجبران مسعود، معجم الرائد، دار الملایین،  -1

  .272، د ت، ص 2معجم عبد النور المفصل عربي فرنسي، دار الملایین، بیروت لبنان، ج جبور عبد النور، 2-
3- Voir, Le Robert: dictionnaire historique de la langue française, Paris 1992, P2114. 
4 - Petit Robert: dictionnaire de la langue française , Paris 1992, p1975.  
5- pierre Larousse, le petit Larousse, grand format, paris, 1998, p1006.  
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التعرض  إلىلمصطلح الموضوع ذهب البعض  الأصليوبعد الكشف عن المعنى 

والتي اكتسبها مع الزمن حسب مجالات المعرفة التي  ،لبعض المفاهیم التي قامت علیه

ھو مجموعة المفردات  وعالموض إن: «تعریف عبد الكریم حسن یقول یتحرك فیها نذكر منها

 ،بین مواضیع رئیسیة وتختلف المواضیع عنده ،1»ة واحدة عائلة لغوی إلىالتي تنتمي 

مفردات عائلته  الموضوع الذي تتردد :الموضوع الرئیسي هو :«حیث یقول ،ومواضیع فرعیة

والموضوع الرئیسي هو الذي یفرز  ]...[الأخرىاللغویة بشكل یفوق مفردات العائلات اللغویة 

  .2»آليویولدها بشكل  ،بقیة الموضوعات

دور رئیسي على مستوى البنیة  أو ،"عامل"«والموضوع لدى جیرالد برنس هو بمثابة 

الذي یماثل الشيء موضوع البحث عند  "(الموضوع" أن .في نموذج غریماس ،العمیقة للسرد

  .subject«3هو الذي یتم البحث عنه من قبل الذات  ،)عند سوریو Sun""والشمس بروب

من الجملة  مفضلةعلى متوالیة  للإحالة :في مجالین متمایزین«ویستعمل لفظ الموضوع 

  .4»الدلالیة للنصیف الوحدة  لتوظ أو ،من خلال دینامیكیتها النصیة إلیهاعندما ینظر 

نه مجموع الوجوه أأي  ،متعدد التعابیر كثیر التنویعات الأشكالمتشعب  الموضوعف      

التي یستعملها الكاتب  والأشیاء ،قفاوالمو  ،والمشاهد الوصفیة ،والصور البیانیة ،البلاغیة

 متغیراتوهو یتحدد وفق تكراره وثباته عبر  ،المبدعة أناهوتشكیل  ،لبناء عالمه الداخلي

ذكریات الطفولة في ذاكرة  إحدىالذي تخلفه  الأثرهو «الموضوع  خرآوفي تعریف  ،النص

  .5»الأدبيالعمل  آفاقوتلتقي فیه كل  ،الفنان أوالكاتب 

  

  

                                                             
  .32، ص 1983، المؤسسة الجامعیة،  بیروت، 1طاسة في شعر السیاب، عبد الكریم حسن، الموضوعیة البنیویة، در  -1
  .34نفسه، ص  -2

  .138قاموس السردیات، ص 3- 
 1دومینیك مانغونو، المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط -4

  .130، ص 2008،
5 - Jean Paul weber, la phycologie de l'art, paris puf 1960, p91, 121  
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  :الأدبيالكشف عن موضوع النص  ­ج

والحدیث عن موضوع  ،على موضوععلمیا یقوم مبدئیا  أو أدبیا أكانكل نص سواء 

ن المقصود منه هو مضمون الخطاب الذي تنقله اللغة في أن یفهم أینبغي  الأدبي النص

نه مجموع المعاني التي تنقلها اللغة وهي في مستوى إ ،استعمالها العادي بین مرسل ومتلق

وضیفتها المعجمیة ولیس تحدید الموضوع الذي تعبر عنه اللغة في هذا المستوى  تأدیة

 ،لأنه حتى هذه المهمة لا یكون التوفیق فیها إلا نسبیا ،امبالأمر الذي یمكن تحقیقه بنجاح ت

ما هي في الحقیقة إلا  ،ذلك لأن تحدید أیة صیاغة ما على أنها المعبرة عن موضوع النص

وذلك  ،من جملة عدة موضوعات أخرى غیره یمكن اقتراحها ،تعبیر عن موضوع واحد مقترح

  كون النص الأدبي مفتوح لعدة قراءات.  إلىراجع 

إنه  «تحلیل الخطاب":"ن" و"جورج یول" مؤلفا كتاب و اوفي هذا الصدد كتب "جولیان بر       

غراض عملیة لا یوجد شيء یسمى تعبیرا واحدا صحیحا عن موضوع أي مقطع من لأ

بر عن ستكون هناك دائما مجموعة من الإمكانات نستطیع بها أن نع ،مقاطع الخطاب

  .1» الموضوع

ة شكل علاق علاقته معها وتأخذطاب خ أوویعد الموضوع تقلیدیا مادة یعالجها نص 

تحدید موضوع «و .بصورة مستقلة عن العمل بحسب المراجع الخارجیة تخارجیة یمكن تعریفه

بما هو  إلاوبالاحتفاظ  ،نقائصه المحتملة تجاوزو  یلهأو بتالنص یسمح للمتلفظ المشارك 

المتعددة  بالمسماة  بعض النصوص الأدبیة خاصة ،ومع ذلك ،مناسب لهذا الموضوع

ومع ذلك فان . 2»طوي بشكل مطرد على موضوعات عدیدةالدلالیة یمكن أن تن التشكلات

فالقاعدة المتبعة في تحدید  «ونسبیة  ،امر تحدید الموضوع تبقى دائما عملیة صعبة

المصطلحات استعمالا في  أكثرصریحة بل الواقع ان كلمة موضوع هي  تأتيالموضوع قلما 

  .3»مجال تحلیل الخطاب واقلها وضوحا

                                                             
جامعة الملك سعود، الریاض ، "تحلیل الخطاب"، تر: لطفي الزلیطني ومنیر التریكيبراون جولیان، و یول جورج،  -1

  .91، ص1997،

  .131المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، ص2-
  .85، صالسابق-3
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  :الموضوع السردي في ­ثانیا

من أهم إنجازات البحث في العلوم الإنسانیة في القرن العشرین،  السردیعتبر موضوع 

من في كثیر من الأحیان ـناهج خاصة، وأدوات إجرائیة مكنت لما یحمله هذا المشروع من م

  . 1دراسة السرد في النصوص الروائیة، وفي الحكایات العجیبة والأساطیر

وتشكل الدراسات المنجزة في هذا الموضوع مساهمة عمیقة في الجدل الذي عرفته 

والروسیة  البحوث الفرنسیة النظریة السردیة العامة، في العقود الأخیرة من القرن الماضي في

  والتشیكیة.

لت الدراسات النقدیة الحدیثة اهتماماً بموضوع السرد، لكنها لم تتوقف طویلاً أو « وقد

فقد عدته عنصراً من  ،نون القصصیة والروائیة والملحمیةعند هذه الوسیلة الجبارة في الف

 ن نظرة نقدیة دقیقة تعتمد على الاستقراء والتحلیل، ستكشف حالاً أبید  عناصر فن القص،

وسیلة لبناء العنصر الفني، ومن ثم مادة هذا الفن، وهو بذلك لا یمكن أن یكون  ن السردأ

  .2»عنصراً، بل وسیلة لتخلیق ذلك العنصر

الاهتمام بمكونات الخطاب السردي، ومظاهره وأبنیته، ومستویاته  إلىوانصرفت "السردیة" 

: تیار السردیة اللسانیة، الدلالیة، وانتظمت البحوث في هذا الحقل المعرفي الجدید، في تیارین

  وتیار السردیة الدلالیة. 

ویعنى بدراسة الخطاب السردي في مستویاته التركیبة والعلائقیة التي تربط  :لوالأ التیار  

اره بالمتن الحكائي، ویهمها لیس الحكایة من حیث هي موضوع بل المحكي باعتب الراوي

وجیرالد  ،وتودوروف ،بارترولان  :ویتزعمه كل من ،3صیغة للتمثیل اللفظي الحكائي

  .جینات

                                                             
  .90، ص 1لقدس العربي للنشر والتوزیع، الجزائر، طاعبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب السردي وقضایا النص، دار  -1
  ،1ط ، بیروت،المركز الثقافي العربي ،عبد االله إبراهیم، المتخیل السردي، مقاربة نقدیة في  التناص والرؤى والدلالة -2

  .116ص، 1990
ینظر، مجموعة من المؤلفین، نظریة السرد من وجهة النظر إلى التبئیر، ترجمة ناجي مصطفى، منشورات الحوار  -3

  .97، ص 1919، 1ط اء، المغرب،الأكادیمي والجامعي، الدار البیض
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ویتعلق الأمر بالسردیة الدلالیة، كما تجلت في جهود بروب وغریماس، وهو  التیار الثاني:

تحدید قواعد وظائفیة  إلىتیار یُعنى بالبنى العمیقة التي تتحكم بمظاهر الخطاب، وصولا 

  . 1للسرد

بالوسیلة الحاملة  الاهتمامالحكایة دون  سردیة«یهتم بـ  لو الأ هذا التیار عكس التیار     

ما دام الحدیث نفسه یمكن ترجمته بوسائل مختلفة، إَّنه یدرس مضامین سردیة، بهدف  ،اله

ن ذلك لأ ،2»دون اعتبار للجماعات اللسانیة ،إبراز بنیاتها العمیقة التي تعتبر عادة كونیة

مما یجعل السردیة تتحقق في أي عمل حكائي  الأدبیةحدود  یتجاوزالسرد حسب غریماس 

  3.  التي یتوسل بها في عملیة التواصل والحكي الأداةمهما كانت 

  :مفهوم مصطلح تیمة ­1

بعد هذه  وتأتي ،یقوم به المبدع إجرائيعمل  لأو  التیمة أوالموضوع  یعتبر اختیار

عموما  الأدبيالتیمة في النص  عبرغة وبناء دلالات النص وعنونته وتالمرحلة الصیا

حیث تبدو موجودة وحاضرة بشكلها ومعناها الفعلي  ،المهیمنة الكبرى على مجمل النص

من غیرها بقابلیة الضبط  أكثرالذي یجعلها تحظى  الأمر ،لأخرىا تفاصیلهاوالفاعلي مع 

  من قبل الدارس. 

الزمن تطورا في معانیه والفنون وقد عرف المصطلح مع  بالآدابوالتیمة مفهوم یتعلق 

 صطلحات التحلیل السیمیائي للنصوصحیث یفضل رشید بن مالك في معجمه "قاموس م

والمصطلح  «Thématique» استعمال مصطلح "تیمي" المعرب عن المصطلح الفرنسي«

في بعض الأحیان  "Thématique فیقول: (( یستعمل "تیمي ،«Thematic» الإنجلیزي

  .4»الدلالي للنص؛ یعني الموضوع الذي یتطرق لهللدلالة على المضمون 

                                                             
  .124ص ،68، 67ع بیروت، ینظر، عبد االله إبراهیم، من وهم الرؤیة إلى وهم المنهج، مجلة الفكر العربي المعاصر، -1
  .97، صنظریة السرد من وجهة النظر الى التبئیر -2
في آلیات  - نظریة تطبیقیة-نصانیة مقاربة ) ینظر، الطاهر رواینیة، سردیات الخطاب الروائي المغاربي الجدید، -3

 .2، ص2000 -1999المحكي الروائي)، مخطوط بحث مقدم لنیل، درجة دكتوراه دولة، جامعة الجزائر،
 .237، ص2000الجزائر،  ،رشید بن مالك، "قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي للنصوص"، دار الحكمة -4
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عند رشید بن مالك هو نفسه مفهوم  (Thématique) "یبدو إذن أن مفهوم الـ "تیمي

  عند غیره من السیمیائیین وغیر السیمیائیین. (Thèma) الموضوع

یرى ن التیمة كما أعندما یقول  "سعید یقطین"كما نجد كلمتي التیم والتیمیاتیة عند 

بمعنى الحافز الكثیر  أحیاناوتستعمل  ،الأدبيهي الفكرة المتواترة في العمل  ،"برنار دوبري"

 ""thèmaكلمة  ،"الخطیب إبراهیم"تجریدا وعمومیة ویترجم  أكثرن التیمة أ التواتر غیر

 أولدى توماشفسكي الذي یتحدث عن اختیار الغرض  الأغراضترجمته لنظریة  أثناءبغرض 

  1.حور حولها العمل الفني بصفة خاصةالموضوعاتیة التي یتمالتیمة 

"التیمة" الموضوعاتیة  أو) عن اختیار الغرض Timachevskتوماشفسكي ( یتحدثو 

خلال «الروس بأن  ، إذ یبین هذا الشكلانيحور حولها العمل الفني بصفة خاصةالتي یتم

السیرورة الفنیة، تتمازج الجمل المفردة فیما بینها، حسب معانیها، محققة بذلك بناء محددا، 

 –مشترك. إن دلالات العناصر المفردة للعمل غرض  أوتتواجد فیه متحدة بواسطة فكرة 

(الذي نتحدث عنه). وإنه من الممكن أن  الغرض تشكل وحدة هي –یقول الباحث الروسي 

لغة ما من عمل قد كتب في ف ،العام للعمل أم عن أغراض أجزائه نتحدث سواء عن الغرض

 ) فلا(Transrationnelleأما العمل غیر العقلي (، لها معنى إلا ویتوفر على غرض

تدریب مختبري بالنسبة لبعض المدارس  أوغرض له، نظرا لأنه لیس سوى تدریب تجریبي 

  .2»الشعریة

تنتظم السیرورة الأدبیة حول لحظتین  لذلك دة،بوح میز العمل الأدبي حسب توماشفسكيویت

  .3»هامتین: اختیار الغرض وصیاغته

  

  

                                                             
 .232م، ص 1985، 1الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط، دار القراءة والتجربةسعید یقطین، ینظر،  -1
الشكلانیون الروس، نظریة المنهج الشكلي، ترجمة إبراهیم الخطیب، الشركة المغربیة للناشرین المتحدین، مؤسسة ینظر،  -2

  .226، ص 1982، 1الأبحاث العربیة، بیروت، لبنان، ط
  .175، ص نفسه -3

  



 الموضوع والروایة    --------------------------------------- الفصل الأول

 
22 

  :دراسات سردیة في التیمة ­أ

عندما نتحدث عن تیمة « :حیث تقول ،" Rayan.L.Mبالدراسة التي قامت " نبدأ

فنحن  ،المرأةووضعیة  ،والكره ،الحب ،وتعني من ذلك موضوعات مثل ،نص سردي ما

نحن لا نتحدث عن  «:أیضاوتقول  ،»لرسالة مطبقة یليأو تنتحدث عن التیمة كوسیلة فعل 

النص السردي التي تعتبر عناصر نحویة یبحث ضمنها  تیمة نص سردي بل عن تیمات

  .1» الحكم بین مكوناته ویفحصها القارئ لیحدد الدلالة السردیة التي تتكون منها الحبكة

وتمیز بین تیمة  ،فتربط النص السردي بمفهوم التیمة ،"Rimmon kinan"ما أ

وفي  ،تؤطر الخطابن الخطاب یحتوي على تیمة كبرى أوترى  ،الجملة وتیمة الخطاب

ولكنها بناء  ،تقول لیست مقطعا لملفوظ معزول داخل سیرورة النص الأدبتعریفها للتیمة في 

ذ تنتشر التیمة بصورة لا متماسكة داخل إعنصر متقطع أي لیس خطیا في النص من  مهیأ

 امالع الإطارن تتم أات النصیة التي یمكن النص ولا یمكن تحدیدها الا بجمع هذه الشذر 

  .2للتیمة 

   

                                                             
1 - Rayan marie Laue, a la cherche du thème narratif, in communications n 74 paris 1988. 
2-Rimmon kinan shiomith, Qu'est-ce que un thème poétique, n 64, paris, 1985. 
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  :السردي المتن ­2

متعددة في الكشف عن عناصر العمل الروائي فعبر عنها  أسالیباتبع الروائیون 

 عن یكشف شيء لأو ن أو  ،1»عنصر الروایة  إلىتدخل «مجمل النقاد بجمل ومصطلحات 

هذه المصطلحات البنائیة للروایة سیعطي بالمقابل عملیة اكتشاف بتواصل الروائي من 

سنقوم بدراسة المتن الحكائي  فإنناوبناءا على ذلك  ،تمیزه الروائي لإبرازخلالها مع الناقد 

  .الكشف عن اللعبة الروائیة فنیا ودلالیا أركانمن  أساسیاالذي یعد ركنا 

في تتابعها الزمني الكرونولوجي  والأحداثوعة المواقف هو مجم «فالمتن الحكائي

  .2»المبنى الحكائي عند الشكلانیین الروس أول القصة في مقابل الحبكة  الأساسیةالمادة 

الشكلي  تناولهمنطاق «وقد استعمل الشكلانیون الروس مصطلح مادة حكایة في 

والبناء  ،فیه بین جانبین في القصة هما المادة الحكائیة میزوالجنس القصص الذي 

 الأحداثالمكونة من  لیةو الأم هي عبارة عن المادة و االقصصي فالمادة الحكائیة عند ایخنب

ن أویمكن  ،القصصي الأثرمن خلال  إلیناتساق  التي تلك وهي ،عضبالالمرتبطة ببعضها 

نظامها الزمني  ؛عرضا یناسب نظامها الطبیعي أي بحسب هذا الشكلاني الأحداثتعرض 

في  الأحداثهذه  أدرجتونظامها السببي دون اعتبار للطریقة التي بها  ،القائم على التتابع

السرد وفیه ولا ب فقائمالمذكورة في النص  للأحداثما البناء القصصي أ .قتونسِّ  القصة

  .3»ر خارج نطاق صیاغتهیتصوَّ 

والاتجاه  ،مجموعة من النصوص تشترك في وحدة المرحلةعبارة عن  فالمتن هو

  الثقافي والاجتماعي والنفسي مع مراعاة منطق التتابع والترتیب.

  

                                                             
  .27، ، ص2000، 1تر :عبد الستار جواد، دار مجدلاوي عمان، ط ،بیرس بولوك، صنعة الروایة -1
  .66السردیات، ص قاموس -2
  .363،  ص2010، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط -3
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 الأمریعد یتعلق  «شهده مصطلح المادة الحكائیة من تطور لم یعد مستخدما ولم  وبحكم ما

التي تعني مجموعة  ،1»یتعلق بمصطلح الحكایة  أصبح وإنما ،به في الدراسة السردیة

  وتقوم بها شخصیات معینة . ،وقعت في الواقع أحداث

 أوفالمتن الحكائي یتعلق بالمضمون السردي المتمثل في الأحداث المتتابعة للقصة 

 ؛للحكایة في أي لیةو الأحیث تمثل المادة  ،المتخیل أوالروایة كما جرت في الواقع الحقیقي 

ثانویة  أو ،برامج سردیة تنجزها شخصیات أساسیة أوعمل درامي تتجسد في متوالیات 

  .اعتباریة وفق مسار سردي متطور أوخیالیة  أوحقیقیة 

المتصلة فیما بینها  الأحداثنسمي متنا حكائیا مجموع  إننا«یقول: ف توماشفسكي أما

 ،القصة التي تقابل المتن أثرهوطور تودروف على  ،2»بها خلال العمل  أخبارناالتي یقع 

 المتسلسلة الأحداثتحمل في مفهومها مجموع  فإنهام مكتوبة أن كانت شفویة أفالقصة 

  .3بعناصر تفاعل الشخصیات معها  الأحداثوعلاقة هذه  ،والمترابطة

عبارة عن  هو :منهما لو فالأ وقد میز الشكلانیون الروس بین المتن والمبنى الحكائي

عن تلك العملیات التحویلیة لهذه المواد عن  عبارةفهو  :ما الثانيألمواد الخام في القصة ا

الفني  الأسلوبع مع و اسیاقیة فنیة مختلفة تتط وأسالیب ،وكلمات ،طریق استخدام عبارات

  .4الذي یسیر علیه الكاتب

بزمنیة ومنطق تنظیم  تأبهن المتن الحكائي هو مجموعة الدراسة التي أ إلى إضافة

  بنفس مجموعة فهو الدراسة التي تعنى  ما المبنى الحكائيأ ،التي تتضمنها الروایة الأحداث

  

                                                             

  .363معجم السردیات، ص  1-

  .180، صنظریة المنهج الشكلي 2-

 .29، ص 1993 ،1ط ،المركز الثقافي العربي، بیروتسعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي، الزمن، السرد، التبئیر، - 3
، ص 1998القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة،  ،محمد ات السرد الحدیثة، تر: حیاة جاسمینظر، والاس مارتن، نظری -4

139 ­140.  
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قدر  للأحداثلا تهتم بالقرائن الزمنیة والمنطقیة  أنهاالمتن الحكائي بید  أحداث

  .1وظهورها في النص الروائي الأحداثاهتمامها بكیفیة عرض هذه 

مكونات  بین التلاحم إدراكمدار الدراسات السردیة الحدیثة قائما على  أصبحلذلك 

وتذوقها  ،بفهمها الأمروالمبنى الحكائي خاصة في الروایة الجدیدة سواء تعلق  ،ثنائیة المتن

 جدهماأو  فالمتن الحكائي والمبنى الحكائي مصطلحان سردیان ؛تعلق بتحلیلها وتفكیكها أو

  .الأدبيلدراسة نظم السرد داخل العمل  أرضیةالشكلانیون الروس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

  .73تحلیل الخطاب الروائي،  ص   -1 
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  :ةمفهوم الروای ­ثالثا

النصوص التي حضیت بكم هائل من الدراسة  أهمتعد النصوص السردیة الیوم من 

ولما  كانت الروایة من أهم الأشكال السردیة، فإنها احتلت  ،لمتخصصینمن طرف النقاد وا

عصر الحدیث الصدارة في تلك الدراسات ولا تزال محل اهتمام النقاد لكونها تمثل ملحمة ال

تطرح بطریقتها الفنیة المتمیزة القضایا التي شغلت الإنسان وتشغله،  ،جتمع البشريوسجلّ الم

فكما استطاعت أن تعالج الإشكالیات الفكریة والاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة، استطاعت أن 

یبحث  تكون بمثابة سجل تاریخي لحیاة الإنسان، یجد فیها القارئ والباحث على حد سواء ما

  فما هي الروایة وما هو مفهومها؟ ،هعن

  :لغة ­أ

لابن منظور:  ،جاء في لسان العربفقد  ،تعددت مفاهیم الروایة من الناحیة اللغویة

ت لهم ویقال ذا استقیإأرویهمنها مشتقة من الفعل روى قال : ابن السكیت یقال رویت القوم أ«

وقال الجوهري: رویتُ الحدیث والشعر روایة فأنا   .ین تروون الماءأمن این ریتكم أي من 

والمد  .یضا الرواء بالضم والمدأیة أي حملته على روایته وارویته ورویت الشعر ترو . وار 

  .1»ن تنظر ولا تعجلأ الأمرالمنظر الحسن والروي حرف القافیة والرویة في 

ورویت في الأمر،  ـرلتفكی وایة:أن الر « ري:ھكما جاء أیضا في كتاب الصحـاح للجو

ورویت  ،ین تروون الماءأي من أ ؟كمریّ  أینبالماء یقال من  أتیتهمذا إ ولأهلي أهليعلى 

و لا ھذا  یا دةأنشـد القصی :تقولفي الماء والشعر والحدیث و  واٍ فانا ر  الحدیث و الشعر روایةً 

  .2»رھاظها، أي باستتهاإلا أن تأمره بروای ھاوِ رْ أتقل 

 عها، فجمیبهةمدلـــولات الروایة إلا أن الدال واحد ، والمعانــــي تبقـى متشاورغم تنوع 

  .ویا ام مادیاالجریــان والارتـــواء، سواء كان معن النقل و یفید

                                                             
  . ­282  280لسان العرب، ص  -1
نجیب محفوظ، المؤسسة الوطنیة للكتاب، حمد، الروایة الإنسانیة وتأثیرها عند الروائیین العرب، محمد دیب، أحمد سید أ -2

  .18، ص 1988ط،  الجزائر، د
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 أوقصة متصورة حكایةٌ ل «في القاموس الفرنسي: ( Roman ") وتعني لفظة "روایة

وبمقارنة أصل الاشتقاقیین نلاحظ أن "روایة" بمعنى "حكایة" لم تُعرف في  ،1»متخیلة

  .   لعربیة على عكس القوامیس الغربیةالقوامیس ا

  :اصطلاحا ­ب

لذلك  ،ایة الیومغ إلىیبدو أنّه من الصعب تحدید مفهوم مصطلح "روایة" منذ نشأتها 

في  الحكایةو مع الأسطورة  جنس أدبي یشترك « ،حیث اعتبرها البعضسنعرض عدة مفاهیم 

ـ ر ما بالعالم من لغــة شـــاعریة، وتصو إنسانةمثل الواقع وتعكس مواقف سرد أحداث معینة ت

یكشـف عن  "الزمان، المكان و الحدث ،الشخصیات" تصویرو  تعبیر النثریةوتتخذ من اللغة 

وعد" بأحداث تقوم بإنجازها شخصیات هي من "«:آخرون بأنهاوعرفها ، .2»رؤیة للعالم

شخصیات  بإنجازهاتقوم  أحداثفالروایة هي  ،3»القیمیة المتعددة بواجهاتهصلب عالمنا 

  من خیال الكاتب. أوتستمد مختلف مواضیعها من الواقع المعاش 

ومن النقاد الذین أحاطوا الروایة بالعنایة والاهتمام في كتاباتهم؛ نجد رولان بارت 

(R.Barthes)الروایة تبدو  الروایة عمل قابل للتكیف مع المجتمع، وأن « ن، وذلك لأ

وكأنها مؤسسة أدبیة ثابتة الكیان. فهي الجنس الأدبي الذي یعبر بشيء من الامتیاز، عن 

فالروایة تعبر عن ، 4»مؤسسات مجموعة اجتماعیة، وبنوع من رؤیة العالم الذي یجره معه

للمجتمع تتطرق لمشاكله وهمومه  آةتشكلاته ویمكن اعتبارها مر و  أطیافهالمجتمع بكل 

  .وأمراضه

الروایة هي فن نثري تخییلي طویل نسبیا وهو  أن«بقوله: “ میخائیل باختن“وعرفها 

والعلاقات الواسعة والمغامرات المثیرة والغامضة  الأحداثفن بسبب طوله یعكس عالما من 

الروایة ارتبطت بمخیلة الكاتب وما  ،5»مختلفة وأدبیة إنسانیةوفي الروایة تكمن ثقافات  أیضا

                                                             
1 - le petite Larousse, P944. 

  .297، ص2005، 1رة، طھأوهام رواد الحداثة، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، القاسعید حجازي، النقد العربي و  سمیر-2
 .152، ص 2008 1العربي، الدار البیضاء، طسعید بنكراد، السرد الروائي وتجربة المعنى، المركز الثقافي -3
  .48ص ،1998المجلس الوطني للثقافة، الكویت، عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، -4
  . 21والتطبیق، ص النظریة بینتقنیات السرد  -5
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 ثقافات متنوعة ومختلفة في متن الروایة الواحد. وتزاوج ،شیقة وأحداثتحتویه من مغامرات 

  1».لم تقع أویتصورها وقعت  أحداثله الكاتب من یسرد فني جمالي لما یتخ«فالروایة 

ضرب من الخیال النثري له مهمة خاصة به وهي  بأنها "تشارلین"ونجد الروایة عند 

الكاملة  ،ن تصفها في شبكة من الحوادثالرجل في حیاته العادیة بعد أ أعمالتقص 

وتفصیلاته ولواحقه موغلة في دخیلة النفس حینا  أجزائه أدق ،متبعة كل فعل ،الحظوظ

  .2وقوع الفعل أثناءلتبسیط مكوناتها 

 أصبحكبیر في وقت  أدبيالروایة الحدیثة لون « :بقوله خرآویعرفها باحث معاصر 

 الأدبیةللوسائل  بأدائهاالمجددة العامة التي كانت تقوم  الأفكارقل استعدادا لقبول فیه العقل أ

  والمناظرات حول مذهب من المذاهب التي عرفت في القرنیین  ،والمقالات ،كالرسائل الأخرى

لقد احتل مكانة المقالة في  ...ربیةو الأالمجتمعات السابع عشر والثامنة عشر المیلادیین في 

  3».وفولتیر ،روسوالموضوعات الوطنیة على ایدي 

 الإنسانالشكل الرئیسي العام لم یعد فیه  «بأنهایقول الروایة  "جورج لوكاتش"ننا نجد إلا أ

والروایة بشكل ملحمي لابد من  أدبفلكي یكون هناك  ،ولا مغتربا كل الاغتراب ،في وطنه

 الإنسانولابد لكي تكون هناك روایة من وجود تعارض نهائي بین  أساسیةوجود وحدة 

  4.»بین الفرد والمجتمع ،والعالم

یختلف باختلاف المناهج النقدیة  سنجد ذلك المفهوم ،قلنا في مفهوم الروایة مهماو 

 لروایةولكن تبقى للخ إ...رمزیة أوفلسفیة  أوواقعیة  أوتاریخیة  الروایة: إماتنتمي إلیها  التي

ومشاهد من ، بالألفاظ التي ترسمها والصور الحیة وسحر التشویق فیها ،الدرامیة بیتهاذجا

  .الزمان والمكان سجلها السرد

  

  

                                                             
  .89البنیة السردیة للقصة القصیرة، ص -1
  .83، ص1988، 1المتجدد، دار المعالم الثقافیة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط حسین عبد الرزاق، في النثر  -2
  .34الروایة الإنسانیة وتأثیرها عند الروائیین، ص -3
  .39نفسه، ص  -4
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   :الموضوع السردي في الروایة الكلاسیكیة ­رابعا

نه یبلور المثل أ أتباعهیقول عنه  أدبيالتقلیدیة مذهب  أوالروایة الكلاسیكیة 

وقد  الإنسانوتوجه لتلبیة حاجات  ،الإنسانمن  أمطلق نش إنساني أدبفهو  ،الإنسانیة

العامة وابتعدت عن  والأخلاقالمشتركة  الأحوالاهتمت الكلاسیكیة في مواضیعها بمعالجة 

 بأسلوبهاونقائصه  ،وراحت تصور مهازل المجتمع ،النادرة أوشدیدة الخصوصیة  الأحوال

والمعیار لفلسفة  ،الأساسالعقل هو  واعتبروا ،وإصلاحه ،الممتع بهدف حمایة المجتمع

وما یتبع ذلك من جمال التعبیر على نحو  والأسلوب ،بالشكل واهتموا ،الأدبالجمال في 

  .بارع وموضوعي بأسلوب أسرارهاوالكشف عن  ،تحقیق معه فكرة تحلیل النفس البشریة

 ،من اتحاد الذات بالموضوع أوالتعبیر في الروایة الكلاسیكیة من خارج الذات ویبقى 

 .المستوى العام إلىالروایة الكلاسیكیة بالبساطة والوضوح ولكنها لم تتدنى  أسلوبوقد تمیز 

بل لابد له من مثال  ،فقط الإمتاعلتحقیق  أوففي الروایة الكلاسیكیة لا یطلب الجمال لذاته 

لخیر صنوان لا یفترقان لذلك فالجمال وا ،أفضلحال  إلى الإنسانوروحي یسمو به  أخلاقي

ن أیجب  تعالىوالفصاحة هبة من االله  الأدبيفي النص  والأخلاقي الإنسانين یجتمع أیجب 

  .1فعل الخیر الإنسانتستخدم في حث 

ومن الطبیعي  ،والعالم والإنسانتجسید لقیم فنیة في رؤیة الفن «فالروایات التقلیدیة 

  .2»التي ظهرت فیها في المراحل الاجتماعیة والتاریخیة ووظیفتها وأسلوبهان تهیمن برؤیتها أ

الإرث  «وظهرت الروایات التقلیدیة في الوطن العربي في بدایة العشرینات وتمیز

 ،والصور الموجزة ،الكلاسیكي للسرد النصي العربي من أنماط مختلفة تشمل النوادر

  .3»والحكایات ذات المعزى الأخلاقي

                                                             
  language-www.alkah.net.literatura خصائص الكلاسیكیة، ینظر: -1
  .9، ص2008لفنون والآداب، الكویت، المجلس الوطني للثقافة وا انماط الروایة العربیة الجدیدة، شكري عزیز القاضي، -2
  .32، ص 1998 ط، د الكویت، روجر ألان، الروایة العربیة، تر: حصة إبراهیم المنیف، المجلس الأعلى للثقافة، -3
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 مجالعلى  سیطرتباعتبارها  ،ممثلي الروایة التقلیدیة في الوطن العربي كثیرونو 

 إنكارهدورا ایجابیا لا یمكن  أدتن ألابعد إ مكانتهاولم تفقد  ،طویلة من الزمنالروایة لعقود 

  .والاجتماعي الأدبيعلى الصعید 

ن تكن فقیرة في بناءها ومحتواها فظهور هذه أبدلالاتها و مهمة « فالروایات التقلیدیة

الوطن العربي في مراحل متباینة بحد ذاته  أقطاروالبدایات في كل  النشأةالروایات في مرحلة 

الروایة  وتتمیز المواضیع السردیة في ،1»بدلالة تتصل بخصوصیة المسار الروائي العربي

ن یقع أذ یمكن إوربط بعضها ببعض  الأشیاءالتزام المنطق القائم على تحلیل ب« ،التقلیدیة

 بدافع أوبهوس ما  أوبعاطفة ما  أوبحركة  أون یرتبط بعلة ما أیجب و فیها حدث ما لا 

الروایة العربیة التقلیدیة نتیجة لذلك ذات وظیفة اجتماعیة سیاسیة في  وأصبحت ،2»ما

وهذا هو الخط الذي اعتمدته معظم الروایات التي تبحث عن الواقع الاجتماعي  ،الحیاة

  .ومؤثرمقنع وممتع  بأسلوبمجتمعهم  وأمراضعبرت عن مشاكلهم  ولأنها ،تقلیدي بأسلوب

یتصف بالموضوعیة والصدق في التعبیر عن الواقع وهذا  «نأرط على الروائي التقلیدي ویشت

  .3»الخاص بل تعني الصدق في التعبیر هلرأیلا یعني تغییب الروائي 

وسیلة  إلیهاتحتفظ للسرد بمكانة خاصة لا ترقى  لأنهافالروایة التقلیدیة هي فن سرد الحوادث 

  .أخرىفنیة 

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .8أنماط الروایة الجدیدة، ص  -1
  .75وایة، صفي نظریة الر  -2
  .7،  ص2003سمر روحي الفیصل، الروایة العربیة البناء والرؤیا، منشورات الكتاب العرب، دمشق،   -3
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  الجدیدة:الموضوع السردي في الروایة  ­خامسا

فهناك من وظف مصطلح الروایة الجدیدة  ،تعددت التسمیات التي تطلق على الروایة الجدیدة

غیر ذلك من التسمیات لهذا الشكل الروائي  إلى ،المعاصرة أو ،وتارة أخرى مصطلح الحدیثة

اصطناع هذا المصطلح  إلىونحن مضطرون  «یقول الدكتور عبد المالك مرتاض ،الجدید

  .1»لتمییز بین شكلین مختلفین للروایة اختلافا بعیدا واختلا ف ما ولكنه ثابت لا ریب 

فمرتاض هنا یؤشر استعمال مصطلح الروایة الجدیدة لیصف الشكل المنزاح عن 

وایة ن الر التغییر یبقى ثابتا لأ أوالشكل المألوف للروایة التقلیدیة لكنه بالرغم من ذلك التطور 

أشكال مختلفة وأنماط متعددة تبقى محافظة على عناصرها  إلىمهما تطورت وتغیرت 

والأساسیة المشكلة لبنیتها من جهة والمحددة لطبیعتها وخاصیة هذا الجنس الأدبي  ،الجوهریة

  من جهة أخرى.

ولعل هذا لا ینطبق مع التسمیة التي اعتمدها سارتر حیث أطلق على هذا الشكل 

ن أ یأسىالوقت نفسه فقد كان سارتر  وغیر مقنعة في ،لجدید تسمیة تبدو غریبةالروائي ا

 ˮالروایة ضدˮولكنه كان یؤثر ان یطلق علیها  ،الجدیدة لروایةایطلق علیها هذا المصطلح 

التحول والانزیاح ولكن هذا التطور قائم على  أوفهي تسمیة تتضمن معنى التطور والتغییر 

ن تسمیة ضد الروایة یجعل الشكل الروائي الجدید یخرج تماما من العدم ومتولد من الفراغ لأ

اختلفت تبقى محافظة على  أوإطار الجنس الأدبي العام فالأجناس الأدبیة مهما تطورت 

 أوالتي یتخذها الروائي للقصة  والقوالب ،شرنا سلفا فمهما تغیرت الأشكالأجوهرها كما 

،  2إضافات وتشكیلات وتلوینات لشكل ثابت في جوهره بلا ریب فیهالحكي فهي تعدد 

یعتبر هذا المصطلح اشمل  «لذلك طوي على كل ما هو جدیدین فمصطلح الروایة الجدیدة

  .3»المصطلحات بل وأكثرها دقة

                                                             
  .48في نظریة الروایة، ص  -1
  http:/ www.startimes.com/p.aspx، ینظر -2
  .15نماط الروایة العربیة الجدیدة، ص أ -3
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الظروف الحضاریة الجدیدة لذلك فلم تعد الروایة التقلیدیة قادرة على التلاؤم مع 

وهذا ما تجسد في الروایة  ،أصبح من الضروري ابتكار شكل جدید یتلاءم مع هذه الظروف

 1»تعبیر فني عن حدة الأزمات المصیریة التي تواجه الإنسان. «الجدیدة فالروایة الجدیدة 

اذ لیست الكائنات  ،التشكیك في القیم إلىویذهب أصحاب النزعة الجدیدة في الروایة 

ن إ ،واجهات واغتدى ما كان إنسانیا مجرد أسطورة فكل شيء أصبح أسطوریا إلىوالأشیاء 

والروایة الجدیدة مبنیة على سلسلة من الأحداث یبتدعها المؤلف  ،العالم اغتدى الیوم خیالیا

د القراء الذي یتخیل ظروفا حیاتیة جدیدة كالتي یمیز بها القراء عادة ویبتكر شخصیات یج

وقد ظهرت الروایة الجدیدة لتلبیة الحاجات  ،ن لم تكن أسرةأأفعالها ومشاعرها مسلیة 

فالروایة الجدیدة تكشف الأنساق المضمرة  ،الاجتماعیة المستجدة دون إغفال لأثر التراث

  على مستوى الثیمات والمستوى التقني فقد ابتعدت عن ألاعیب الحداثة.

بما  «ي الوطن العربي في الربع الأخیر من القرن العشرین وظهرت الروایة الجدیدة ف

ویقفون عند روائي الستینات والسبعینات واصفین إیاهم ب  ،بعد ثورة یولیو في مصر

أسس ومرتكزات أدبیة وثقافیة وسیاسیة  إلى«واستندت في ظهورها  2»الروائیین الجدد

  .3»المؤثرات الأجنبیة  إلىإضافة ]...[وحضاریة محلیة 

فالروایة العربیة الجدیدة أصبحت نوعا من الكتابة تمیز بخصائص یتحتم علینا 

هناك العدید من المواد المختلفة «الاقتراب منها لقناعتنا حسب تعبیر بیرسي لبوك أن

الواضحة للعین المجربة وضوح الحجر والخشب تدخل في بناء الروایة ومن الضروري معرفة 

  4».الغایة منها

ون العرب الجدد من تطویر فن الممارسة الإبداعیة شكلا تعبیریا وتمكن الروائی

الذات والمجتمع العربیین في هذه  ضاعأو  وجعلوها أكثر أشكال التعبیر قدرة على تصویر

                                                             
  .15، ص نماط الروایة العربیة الجدیدةأ-1
، 1984، القاهرة، 2، ج4، مجلة فصول، مج حداثة عند شاعرین من السبعیناتقراءة في ملامح الادوارد الخراط،  -2

  .57ص
  .17ص  ،السابق -3
  .14دبي،  ص نص السردي من منظور النقد الأبنیة ال -4
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، المُولِّد والحاضن لأشكال أخرى، فرضت الأدبي النموذجي الأنسب للمرحلة الفترة، والنوعَ 

یونیة، السینما، المسرح..) التي تتخذ من النص نفسها بقوة، خاصة (المسلسلات التلفز 

الروائي منطلقها فكانت الروایة بذلك أقدر الأجناس الأدبیة على التقاط تفاصیل وذبذبات 

العصر في وقت كادت بعض الأجناس أخرى تقف عاجزة عن مسایرة سرعة وإیقاع 

یلاحظ مدى التركیز على الأبطال والمواكب للروایة العربیة الجدیدة  التفاعلات المتلاحقة

الذین یعانون القلق، الخوف، الازدواجیة في الشخصیة ومختلف الأمراض النفسیة لیتراجع 

في  لجدیدةیة العربیة اوابل إغراق الر «، السیاسیة وروایة القضایا الوطنیةحضور الروایة 

لذلك تمیزت أفعال  هدوءالتركیز على الذات بتقدیم نماذج تمثل المفرد المنغلق الباحث عن ال

بین المحتال، فتنوع الأبطال ،1»معظم أبطال الروایة العربیة المعاصرة بطابع التشیطن

المجرم والأناني المتطرف في كل شيء (في شرب الخمر، في الجنس، في تعاطي  ،المجنون

  .الدعارة)

نهایة الثمانیات فمع  ،وقد اتبعت الروایة الجزائریة الجدیدة نفس مسار الروایة العربیة

وبدایة التسعینات وجدت الروایة الجزائریة نفسها تحت طائل من الاختبارات والاختیارات 

  .سمحت لها الفرصة إمكانیة التجریب

ترفض الشكل  "وعلیه فالروایة الجدیدة  .في النظریات النقدیة والمتداولةلكل التقنیات الممكنة 

  2"إعادة التوازن في الحیاة. إلىالتقلیدي الذي یهدف 

ن تحقق ثراء فنیا متمیزا لاسیما خلال ألقد استطاعت الروایة الجزائریة المعاصرة 

ومطلع القرن الراهن حیث تمكنت من تأسیس تجربة  ،الفترة الأخیرة من القرن العشرین

تشتغل وسردیة متكاملة لها خصوصیاتها التي تعبر عنها تنحوا سمة التأصیل كما  ،إبداعیة

وتعبیریة قد تعین هذا الجیل على  ،بتكریس خطاب روائي مهوس بالبحث عن أشكال فنیة

والمغایرة الحداثیة  ،التجاوزسمات بإثبات هویته وتشكیل نصوص ذات معماریة مطبوعة 

                                                             
،  1، ط1جالمغرب، طفال، ،  منشورات دار الأ الشكل القصصي في القصة المغربیة،  ،عبد الرحیم مودنینظر،  -1

  . 25، ص  1988
 .167ص القاهرة، د ت، غریب،لسلة الدراسات النقدیة،  مكتبة نبیلة إبراهیم، فن القص بین النظریة والتطبیق، س -2
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تخطت الالتزام الاجتماعي والسیاسي ومكنت من التعبیر عن رؤیاه اتجاه  «والكتابة التي

  1»واقعه 

زمت الكتابة الروائیة المعاصرة لدى الروائیین الجزائریین رهانا حیویا على وقد استل

هاجسه تشیید جمالیة وشعریة  «وتقدیم مشهد لمشروع واسع ،والاختلاف ،مستوى التجدید

  .2»للخطاب الروائي المغاربي 

واتسمت مواضیع الروایة الجزائریة الجدیدة بالجرأة في الطرح وخرقها 

سواء التاریخ القریب  «إلىالروایة الجدیدة  تفالتفت )الدین السیاسة الجنس الثلاث(للطابوهات

زمن الاستعمار وما بعده والصراع حول السلطة والشرعیة بین  أو قبل الاستعمارزمن ما 

الوطنیة، الاعتقال والسجون  نخبة من السیاسیین المثقفین وخلفاء الاستعمار وجعل تیمات

مادة للكتابة الروائیة المعاصرة، دون أن یمنع ذلك كتاب الروایة الشباب من مقاربة القضایا 

ناهیك عن القضایا التقلیدیة  ،حالاجتماعیة المستحدثة كالإرهاب والتطرف والعنف/ التسام

روایة المعاصرة لدرجة كالجنس وضعیة المرأة في الوطن العربي التي شغلت حیزا هاما في ال

  تلمیحا.  أوحا لا تكاد تخلو روایة من إشارات جنسیة تصری

قراءات  إلىدنیا النص المفتوح الذي یفضي  إلىدى بالروایة الجدیدة للوصول أما

  تفسیر نهائي للخطاب الروائي كما كان الحال في الروایة التقلیدیة. إلىمتعددة لا تصل 

م الشعب المجسدة جمالیا في جادة في تطویر الروایة لأنها ألآ محاولاتهناك على الدوام 

دائبة للبحث عن الأشكال الأكثر حیویة وملائمة للتعبیر عن تطلعات الإنسان  محاولة

  .3المشروعة وعن مثله في الإبداع والخلق

  

  

  

                                                             
بوشوشة بن جمعة، مختارات من الروایة المغاربیة المعاصرة،  بیت الحكمة، المؤسسة الوطنیة للترجمة والتحقیق  -1

  .7، ص1997، 1قرطاج،  تونس، طوالدراسات، 
، 2000، 1المغرب، ط ،عبد القادر عقار، الروایة المغاربیة، تحولات اللغة والخطاب،  دار المدارس، الدار البیضاء -2

  .173ص 
 .487ص  ،1986، 1مؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط واسیني الأعرج، اتجاهات الروایة العربیة في الجزائر، -3
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  الزاوي أمین أدبخصائص النص السردي في  -سادسا

  :الزاوينبذة عن حیاة أمین   -أ

تحصل سنة  ،م  بتلمسان1956من موالید  ،أدیب ومفكر وكاتب جزائري الزاويأمین 

یشغل منصب أستاذ التعلیم العالي في الجامعات  ،على دكتوراه دولة في سمیولوجیا الآداب

 ،اسبانیا ،بلجیكا ،فرنسا ،سوریا ،مصر ،تونس ،المغرب ،الأردن :العربیة والأجنبیة التالیة

ترجم من  ،م2002یشغل الآن منصب مدیر المكتبة الوطنیة الجزائریة منذ سنة  ،ألمانیا

الفرنسیة ومن  إلىكما ترجم من العربیة  ،ویاسین خضرا ،العربیة لمحمد دیب إلىالفرنسیة 

  .العربیة حیث كان یتقن اللغات الثلاث إلىالاسبانیة ومن الاسبانیة  إلىالعربیة 

 ،خاصة الفرنسیین منهم الروائي المعاصر ،یینببعض الروائ الزاويتأثر أمین 

كما تأثر بالأدیب  ،كتابات اندریه بروتون :وبحث في كتابات السریالیة مثل ،"دومیني كلارك"

والأدباء الروسیین مثل تولستوي ومكسیم غوركي وأنطوان  ،وجوش ،الأمریكي أرغت همنغواي

من أهم إصداراته روایة الرعشة نزهة الخاطر حادي التیوس لها سر النحلة شارع  توشخوف

  1.إبلیس والملكة

  :الزاوي أمین أدبخصائص  ­ب

الفرنسیة قضایا  أوفي معظم روایاته سواء المكتوبة باللغة العربیة  الزاويیعالج أمین 

یدافع عن قضایا المرأة  «عدة فكتب عن المرأة والدین والسیاسة والمبادئ والأخلاق حیث 

واعتبارها عنصر مهمش في المجتمع فهو یكتب كما  ،ووضعیتها في العالم العربي الإسلامي

یقول ضد الفعلیة والممارسات الذكوریة التي تهیمن على المرأة وتلغیها، وقد كتب كذلك في 

أمین في كتاباته الروائیة بحیاة المرأة ومعاجلة  هتما، لقد 2»القصة القصیرة بالعربیة والفرنسیة

  قضایاها في المجتمع و محاربة الممارسات الذكوریة التي تمارس ضدها.

والأدب بالأساس عملیة تحریك الساكن والتمرد  ،كتابة الأدب یحاولفهو حسب قوله 

المجتمع  وفي الوقت نفسه هو تثمین لما هو ایجابي في ،على الواقع المتخلف الذي نعیشه

                                                             
 .111، ص الروایة العربیة في الجزائرتجاهات إ -1
  .111 ، صنفسه -2
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هو الذي یعلم الناس كیف ینتقدون  الزاويفالكاتب الحقیقي عند أمین  ،بكل همومه وأفراحه

  ولا یرید قارئا یؤمن بكل شيء بل یحبذ لو كان قارئا یحبذ الاستفزاز. 

 یخشى في الجهر بها لومة لائم المُثقف عُرف بآرائه الصّریحة التي لا الزاويأمین 

الثالوث المُقدّس  متجاوزاوبمواضیعه الجریئة في الكتابة الرّوائیّة التي تغوص في الأعماق 

الدّین، الجنس، السّیاسة ومن خلال خرقه لمختلف هذه “عند الذین یطالعون بعین واحدة 

استقراء  یحاولإدانة الفضائح الموجودة والكاتب الحقیقي حسبه هو من  یحاول الطابوهات

المجتمع حیث  أفرادعلل التي یمر بها المجتمع فالكاتب مثل الطبیب یعالج الأمراض وال

ن یشخصها الكاتب ولكن أیشخص الداء ویصف الدواء ولكن مهما كان نوع العلة یجب 

نصوص ماتعة، لغتها سردیة وتمیزت مختلف نصوصه بأنها ، 1بأسلوب أدبي محض

 إلىوبإصراره هذا على التطرق  بامتیاز، وموضوعاتها الجریئة هادفة ومثیرة للنقاش.

هناك حیث . لتیار یشتغل على تیمات الجسد الزاويالطابوهات وطرحها بجرأة صادمة، أسس 

  منظومة سردیة متعددة الأصوات والرؤى.  إلىیتحول الجسد 

المعتقدات والأعراق  یحاور، نجده جسداً أنثروبولوجیاً ˝حادي التیوس˝ففي روایة 

والأجناس التي تتجاذب أفكارها في مدار فلكه، وفي روایة نزهة الخاطر یقف الجسد بكل 

في تجسید لمرحلة  ˝الملكة˝محمولاته وتعابیره مواجها ثالوث مجتمع وأمة وتاریخ ، أما روایة 

یتا سردیا متقدمة بلغها خطاب الجسد في الروایة العربیة،حیث جعلت من هذا الجسد فضاء م

عابرا للثقافات والحضارات والأجناس البشریة، مما یجعل خطاب روایة الملكة في كفة 

الكتابة،  استراتیجیةفي كفة أخرى نظراً لاختلاف  الزاويوخطاب باقي الروایات السابقة لأمین 

 حیث نشهد فیها توقف السرد المتاهي، وانفتاح بوابة السرد المعرفي، الذي تحول فیه الآخر

منظور ومرئي، غیر أن المدهش  إلىالجزائري  -ناظر وراءٍ، وتحولا لأناالعربي إلى(الصیني 

                                                             
فیفري  16 الموافق ،ه 1437جمادى الأولى  7حوار مع أمین الزاوي، لـ الفجر الثقافي، حاوره حسان مرابط، الثلاثاء  -1

2016.  
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في هذه الروایة لیس الترائي المتبادل بین الذات والآخر بقدر ما هو انسجام المنظورین 

  المختلفین ثقافة وحضارة وتاریخا وكینونة ضمن منظور موحد للعالم. 

–قضایا الذاكرة الجماعیة، إذ انشغل بالهم التاریخي الزاويفي نفس الوقت لم یهمل 

 محاولاالسیاسي، فكتب عن أعلام الجزائر الإشكالیین والوقائع التاریخیة المسكوت عنها، 

اهتماماته الأساسیة في كتاباته  محاورتقدیم قراءة متفردة، كما ظلت القضایا الدینیة أحد 

الأخلاق نصیبه الكافي في الحدیث عنه في روایاته  أوولقد نال موضوع الدین «المتنوعة 

" الذین هو عصب الیوم وضرورة حسن التمكن منه حتى نستطیع الزاويحیث اعتبر "أمین 

توصیل خطاب جید وجدید عن الدین الإسلامي وتقدیمه للأجیال حتى یكون لها مرجعیات 

مة مهمة الكتابة عن الدین والخطأ، واعتبر هذه المه والتجاوزاتسامیة خالیة من الشبهات 

الإسلامي هي مهمة فلسفیة و أكادیمیة وعلمیة اشترط فیها أن كل من یرید الكتابة في هذا 

الموضوع أن یمتلك القراءة الواسعة والثقافة الصحیحة حتى لا یمس أي معتقد من المعتقدات 

  .1»ویقع في الخطأ

وهي  ˝شارع إبلیس˝روایة من بین روایاته التي عالج فیها مختلف هذه المواضیع 

 إلىعبارة عن نص مؤسس على شهوة الحكي المستمد من التراث العربي البربري المستند 

التخریف العجائبي الذي یحیل على التاریخي والسیاسي والنفسي بطریقة رمزیة روایة شارع 

إبلیس المكتوبة باللغة العربیة نص یدین الخیانات العربیة المختلفة خیانة الثورات وخیانة 

الصداقة وخیانة المرأة روایة تجري أحداثها ما بین وهران ودمشق وبیروت من خلال حیاة 

اق البطل الرئیسي الذي یجد نفسه یواجه سلسلة من الخیانات التي یفضحها على الشاب إسح

في إعادة قراءة متأنیة بین السطور وترجمتها بشكل طریقته المتمردة تارة وبسذاجته تارة أخرى 

العمق في  إلىمن خلال روایته اتجه  الزاويوأمین  ،جمالي وبأسلوب ساخر فیه تهكم عالي

  تماعي.زمن محافظ ونفاق اج

                                                             

یوم  22:00مقابلة صحفیة مع أمین الزاوي في قناة النهار، في حصة الوجه الآخر، حاورته نسیمة شعبان ساعة،  1-

  .20/02/2016الأربعاء 
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  :ملخص الروایة

 ،بیروت ،دمشق ،نمین الزاوي ما بین فضاءات ثلاث وهراتتوزع روایة شارع إبلیس لأ

 ،جرو الجبل ،قلب غیمة (:كالآتيهي  ،فصل 16موزعة على  ،صفحة 223وجاءت في 

 ،الصراف والدمى ،أیضاالساعة والجدة العاشقة حكایة  ،ملكة النحل ،الممحاة ،أسطورةمرض 

على خطو  ،صباح ذاك المنكر السعید ،ء الربیعاعز  ،الإیرانیةمكر الحاجة  ،لیست هناك جنة

شارع إبلیس ).صلاة الغائب ،الجنائز أعراس ،حریر خشن جدا ،حطب النار الموقدة ،ابلیس

باللغة ) روایة كتبها الجزائر ،الاختلافومنشورات  ،بیروت ،من اصدار" (الدار العربیة للعلوم

العربیة في شكل قریب من الرحلة، یحكي فیها عبداالله بن كرامة الذي اختار اسماً آخر هو 

ثم هروبه إلى  ،بثلاث سنوات في وهران حیث وُلد قُبیْل الثورةإسحاق، مسار طفولته الصعبة 

  .وبیروت بحثاً عن فضاء أرحب یهدئ من غضبه ویمتصّ مرارته ،دمشق

ن إسحاق إلى أن یختفي أثره في بیروت ذات ویأتي سرد جمیع الأحداث على لسا

سان بعض من إلى تعلیقات على ل صلاة الغائب، صباح، فینتقل السرد في الفصل الأخیر

یخمن سبب اختفائه. على هذا النحو، تتوزع الروایة على ثلاثة واحد منهم عرفوا إسحاق، كل 

  ات أساس: وهران، دمشق وبیروت. فضاء

 تبدأحیث القائد ي اقترن بها سان زبیدة الزوجة الثانیة التطالعنا بدایة السرد على ل

وتحدث عن الروایة من خلال سرد تفاصیل ابن تربى في الجبل مع والدیه والثوار  أحداث

نظرا  مه من حضن زوجهاتلاع ألكن قائد كتیبة الثوار یحاول اق لأبیهمه الكبیر أعشق 

سحاق أن ینتقم ، فقرّر إسباني عمیلإغتیاله اثناء عملیة ضد معمر فیقوم با ،لجمالها الكبیر

التي استجابت له،  زوجة القائد علاقة جنسیة مع زبیدة الشابّةاقامة من خلال  ،مهلأبیه وأ

  .معرضة عن القائد الذي ارتاد الكهولة

نعایش صدمة الطفولة التي تلقاها إسحاق منذ علم بمقتل أبیه  وهران الفضاء الأول

في جبال الثورة، ورفض أمه الجمیلة الزواج من القائد الذي دبر الاغتیال، ثم خضوعها في 

نهایة الأمر وانتقالهما إلى العیش في دار القائد، والنقمة التي تعاظمت في نفسه كلما اقترب 

  من الشباب.
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 عالمشذوذه الجنسي و من خلالها  لیكتشفمدرسة داخلیة  لىإلیدخل جرو الجبل 

واخرها لیلا من خلال التسلل مقاعات السینما و ذ یزور وهران الذي یتغیر بحلول الظلام إ

الشابة التي جاءت زوجة ثالثة للعقید  المرأةعلاقته بزبیدة سوار المدرسة الداخلیة لتبدا عبر أ

من خلال ربطه لعلاقة حمیمیة مع زبیدة في شهر  لأبیهللانتقام  لإسحاقعطى فرصة مما أ

، وعبرها اكتشف جسده واستبطن أسرار ومباركتها على مرأى من أمه رمضان المعظم

الجنس، وتذوّق الأنبذة المعتقة التي كانت في قبو الفیلاّ  التي ورثها القائد الجزائري عن 

تهما بُعداً لا یخلو من عواطف ووجد الفرنسیین... بین اللهو والرغبة في الانتقام، اتخذت علاق

إسحاق نفسه أمام أسئلة محیرة، خصوصاً بعد أن أخبرته زبیدة أنها حامل منه. عندئذ قرر 

بعد حصوله على منحة جامعیة نتیجة دراسته الجامعیة  لإكمالالفرار مُهاجراً إلى دمشق 

المطل على  رطا جنةقحیث نزل في فندق هناك  ،لعلاقات القائد الثوري السابق المتشعبة

عدام للمعادیین للنظام من الشیوعیین في سوریا ة المرجة التي تشهد یومیا حالات إساح

والذي عمل فیه من الجزائریات والمراكشیات والتونسیات  ،ربیاتاالمغالمستقبل لنساء الهوى و 

أخرى مع فازو  جنسیةعدیدة تمثلت في علاقات  تجاربفیه عاش كصراف فیما بعد و 

الذي یلتقي فیه الیساریون والثوار » ألفریدو«، متردداً على بار الإیرانیةالعنابیة ثم فرَح 

رجل جزائري  و حسین بن لعلام وهوالمانو أالاستخبارات. وهناك التقى بـ  المتقاعدون وعیون

ة المتطوع في صفوف الجبهة الشعبیالشخصیة الغامضة  صاحب ینحدر من ولایة وهران

مؤسسة الرحمة والایمان « في بیروت، لحفظ الجثث والذي یمتلك مؤسسة ،لتحریر فلسطین

 » المانو«اق إلى بیروت للعمل معه، یعیش إسحاق في بیت فاستدعى إسح »لحفظ الجثث

ة مؤسسة الرحم«بـ فیما بعد ، ویلتحق المولعة بروایات باولو كویلوالمحجبة  زینب مع خادمته

نیللا (نهلة) المسؤولة عن العلاقات الخارجیة  علىهناك عرف لت، و »الجثثوالإیمان لحفظ 

 بین برادات الموتى، جنسیةعلاقة  لیمارس معها ،جمیلة أربعینیة امرأةوهي في المؤسسة، 

وهي عملیة  ،التي تكشف له فیما بعد عن عمل المؤسسة الحقیقيو  ،وفي حضرة الاموات

له أن المؤسسة، في حقیقتها،  واكدتة حملتْ إلى المؤسسة جثثاً ستتكرر مع سودانیة جمیل

ار مختلفة بالتعاون مع رجال یتمُّ خطفهم من أقطتتاجر في أعضاء أجساد أطفال ونساء و 
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الذي » المانو«أمرُ المؤسسة، واتضحتْ شخصیة  نسانیة وهیئات حكومیة انجلىجمعیات إ

حس إسحاق بالخدیعة والهزیمة المتكررة، كان یتستر وراء بطولاته في حرب التحریر، وأ

في الفصل الاخیر  اختفائهفتسلل ذات صباح من البیت ولم یعد، وبدأت التكهنات عن سبب 

شوقه  : هل رحل إلى إصبهان لیلحق بفرح الإیرانیة ؟ هل عاد إلى وهران لأنصلاة الغائب

  أنه كشف سرّ مؤسسته؟عندما علم » المانو«هل قتله  ،جانبه زبیدة لم یبرحلوهران و  إلى

وروایة شارع ابلیس نص یفضح الفضائح العربیة التي نعیشها یومیا والملتبسة تحت 

عادة قراءة والوطنیة المزعومة وفي ذلك ترید إخطابات كاذبة عن الثورة والاخلاق والدین 

خاسة الانحطاط الذي وصلنا الیه في حیاتنا الیومیة في شارع ابلیس نجد انفسنا امام زمن الن

  .باسم الشرعیة والوطنیة والدینكل شيء یباع ویهتك 

للتاریخ النفسي للشعوب  وأرخ ،نص كشف لنا الفضائح العربیة إبلیسفشارع 

ة الخروج عن المضطهدة في سوریا والجزائر حیث تحدثت عن الاغتیالات التي تحدث نتیج

وكذا لى الانحلال الخلقي الذي في المجتمعات العربیة إضافة إ ،أوامر النظام الحاكم

والدین والوطنیة والنخوة العربیة في شكل جمالي  والأخلاقالالتباسات الیومیة المتعلقة بالثورة 

  ساخر فیه تهكم عالي. وبأسلوب
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جدیدا في حقل الروایة العربیة  أمرالیس  ،جنس سیاسة دین ،مقارعة الطابوهات الثلاث    

والمناورة  ،ن تحدي هذه الطابوهاتأیة الجزائریة خاصة بل جاز القول والروا ،الجدیدة عامة

بیئة الطبیعیة ، كانت هي وفضحها ،وتفكیكها ،والتسلل الى قلاعها ،ضدها والالتفات حولها

وصولا  ،نبیلة الزبیر ،نجیب محفوظ :منذ روایات ،الحیاة أكسجینالتي منحت الروایة العربیة 

الذي عرف بمقارعته لمختلف هذه  الأخیرالزاوي هذا  وأمین ،مستغانمي أحلامالى 

وهذا ما سنحاول التطرق الیه  ،في مختلف أعماله جرأةوتغلغله في العمق بكل  الطابوهات

 ھذادفتا یه تحتو ما التي یتمحور حولها بحثنا، و  إبلیسشارع  في روایته  ةسار والد بالتحلیل

 ،دین ،جنس« الثلاث محرماتال راوي على هذهال یهنص روائي، اعتمد ف ھوالكتاب 

بمــــا یخدم الجانب  یهاف تصرفالإبداع الفني و  بهاالتـي یتطل وجرأة ، بكل حریــة»سیاسة

فكل أبطال الروایة ومواضیعها مستمدة من الواقع المعاش للمجتمع الجزائري  الإبداعي للروایة

، وتناول من خلالها قضایا شائكة جمع فیها بین الحرمان والجنس خاصة والعربي عامة

  والدین والسیاسة والمجتمع.

  ؟ومعالجة  إطارا وأحداثفماذا قدم الكاتب في هذه الروایة من مواضیع 
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  :موضوعة الجنس في الروایة - أولا

عدیدة  إشاراتاذ یوجد له  ،السردیة منذ القدیم الأعمالفي  أساسیةكان الجنس تیمة 

والروایة الكلاسیكیة انتهاء الى  ،المقدسةمرورا بالنصوص  ،والملاحم القدیمة ،الأساطیرفي 

بارزة في تیمة ،1»الجسد أدب«باو ما یطلق علیه  ،التي یعتبر الجنس ،الروایة الجدیدة

فقد  ،والروایة الجزائریة الجدیدة كمثیلاتها لم یفتها الحدث ،الروائیین الجدد أعمالمعظم 

وطاغي على كثیر من  أساسيالجنس موضوع  وأصبح ااحتضنت هذه الظاهرة وعبرت عنه

في معظم  الأدبهذا النوع من  امن بین الذین وظفو  "الزاوي أمین" ویعتبر ،النصوص السردیة

شارع "هذا ما تجسد في روایته و  ،سواء الصادرة باللغة الفرنسیة او اللغة العربیة ،روایاته

في الكشف عن تمضهرات الجنس تي سنحاول من خلالها لوا ،التي هي محل دراستنا "إبلیس

  .ن هذه الظاهرة عالراوي وكیف عبر  ،متن الروایة

في صفوف الثورة  والمناضلة ،الجزائریة العاشقة للمرأةبعملیة سرد  إبلیسشارع  تبدأ       

  :2بطل الروایة حیث جاء على لسان السارد إسحاق أمشخص تجسد في  وهذا ما ،التحریریة

الجبل  رأسكانت تحبه فقد سحبتني من یدي ذات یوم وتبعته كالكلبة الطارد حتى « -

  .3»لم تكن الثورة تهمها ولم یكن یهمها سوى والدي

و توصیل الرسائل المدنیین والثوار من الجرحى أ إسعافتقوم بما یطلب منها في « -

 .4»الى القرى المجاورة

وفي  ،إسحاقمن خلال عشقها الجنوني لوالد  ،العاشقة للمرأةهنا مثالا  إسحاق أمضربت 

الجزائریة في تلك الفترة حیث  المرأةوهذا ما میز  ،لم تبخل على الثورة بجهودهانفس الوقت 

                                                             
، 1ط القاهرة، مركز الحضارة العربیة،دراسة في السرد النسائي، عبد العاطي كیوان، أدب الجسد بین الفن والإسفاف،  -1

  .54، ص 2003
یة وهو الذي یخفي افكار هو فاعل لكل عملیة بناء وهو الذي یجسد المادة التي علیها الاحكام التقییم :السارد -2

  .119و یجلوها. ینظر، قاموس التحلیل السیمیائي للنصوص، ص أوشخصیات 
، 2009، 1أمین الزاوي، شارع إبلیس، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت لبنان، منشورات الاختلاف، الجزائر ط -3

  .13ص
  .17، ص الروایة -4



 الموضوعات السردیة في روایة شارع إبلیس    ----------------------- ثاني الفصل ال

 
46 

وتوزیع  إیصالالتمریض والطبخ والقیام بدور  «مهام مختلفة ك  وأدت ،صعدت الى الجبال

  .1»المنشورات السریة 

امتزج بحب اقوى  ،حب امتزج بالمقاومة ،الحب هنا حب ولد من رحم الثورة ویمكننا اعتبار  

  لزوجها.  إسحاقم تجسد في حب أ هذا ما ،منه هو حب الوطن

 ،لم تسلم من النظرة الذكوریة الناقصة نهاأ إلا ،ةالجزائری للمرأةلكن بالرغم من الدور الفعال   

  :ویظهر ذلك جلیا من خلال قول السارد ،منذ التحاقها بالجبل إسحاقم أهذا ما تعرضت له و 

علیها كانت  أعینهمن وصلت الى الجبل وضع الكثیرون من المجاهدین أبمجرد  « -

 :أخرویقول في موضع  ،2»مثیرة جذابة

 .3»حیا أميلحم  تأكلن ات من العیون الجائعة التي ترید أهذه العشر  أمام « -

 .4»الجمیع هاهنا یتلصص على جمالها وفتنتها « -

 .5»یمصمص جسدها الرقیق ویشتهیها إلیهاكان بعضهم ینظر  « -

الى جملة المضایقات التي تعرضت لها والدته في الجبل من طرف بعض  إسحاق أشار

حیث كان  ،ثمن بأيالحصول علیها  أرادالذي  ،ومن عقید محسوب على الثورة ،المجاهدین

وهذا ما یعزز تلك النظرة التاریخیة  ،لحمیة ویشتهیهاوكتلة  ،كجسد إلیهاالجمیع ینظر 

  .باعتبارها موضوعا جنسیا دون اعتبار لشعورها وذاتها وروحها للمرأةالقاصرة 

یات لیكون الجسد في هذا النص المسرود حاضراً في كل شيء وبكل أبعاده، حاضر في ذكر 

  .لیغدو الجسد بذلك موضوعاً للسرد رهسكوحتى في  ،إسحاق وسفرات ،وأحلام

                                                             
، ص 2005، 1ط المعاصر، دار الجیل للنشر والطباعة والتوزیع، بیروت،دب الجزائري محمد صالح الجابري، الأ -1
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مدرسة بال بالتحاقه ،الغریزياستبطانه لجانبه من خلال  مع الجنس إسحاققصص  لتبدأ  

یتجسد ذلك في مجموعة و  ،والتخلص من الكبت الاجتماعي ،الداخلیة التي مكنته من التحرر

 :حیث جاء على لسان السارد ،الأفعالمن 

المصریة الغنائیة  والأفلامالهندیة  الأفلامونتفرج على  ،كنا ندخل صالات السینما « -

ما یثیرنا فیها حرارة القبل بین الممثلین  أجمل بأفلاموكانت السینما تغرینا 

  .1»والممثلات

 .2»نذهب مباشرة للتفرج على العاهرات في ماخور المدینة « -

 .3»مرة العادة السریة ولأولفي المدرسة الداخلیة مارست  « -

والمتمثل في العادة  ،بدأت حكایة إسحاق مع الجنس من خلال ممارسته لشذوذه الجنسي  

والتفرج على الفتیات العاهرات  ،وتسلله عبر أسوار المدرسة لمشاهدة الأفلام المثیرة السریة

ولعل الراوي من خلال هذا الطرح یرید الإشارة لوجود خلل ما في  بوهران، في ماخور المدینة

 ،ویوضح لنا ذلك من خلال عینة اجتماعیة ،المجتمع ساعد على ظهور مثل هذه الظواهر

هذه الظاهرة والمجتمع الذي تسوده  ،فیه عالم غامض بكل ما اخور فهووالمتمثلة في الم

الماخور مثلا لم تسقط من السماء فلو وجدت  «فظاهرة  ،حد ركائزهمجتمع یعاني خلل في أ

 للأوضاعلماخور هو صورة وا ،4»أبداوجدت  وواقع سوي لما ،ئق اجتماعیة حقیقیةعلا

مثل هذه  أنتجتوالتركیبة التي كانت سائدة في تلك الفترة في الجزائر هي التي  ،الصعبة

  .الخارجة على قانون التقالید الموروثة السلوكیات المواقف و

  

  

  

                                                             
  26الروایة ، ص  -1
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وأصبحت المرأة وسیلة لتحقیق تلك  ،وسیلة للانتقام لإسحاقبالنسبة في الروایة لیغدو الجنس 

  :ومجرد ید جنسیة وهذا ما تجسد في شخصیة زبیدة زوجة القائد حیث یقول ،الرغبة

 .1  »هذه هي القادمة الزوجة الجدیدة « -

وهي تتكلم وقد راودني في ذئب الانتقام  لقد  ،نظر الي حركات شفتیهاكنت أ « -

 بفتیات ماخور ،وضحكتها ،وجرأتها ،وعفویتها ،ذكرتني هذه الزوجة الجدیدة بحركاتها

تنزل من على جسد القادمة تراقب نظراتي التي لم  أميالجمیلات  كانت "اللاك دوك "

 2»الجدیدة

 .3»كي انتقم لوالدي أریدهاني كنت كزبیدة ول أحبلا  أنيعرف أ « -

حیث  أمهفي الانتقام لوالده المغدور بمباركة  إسحاقیقضت الوافدة الجدیدة زبیدة رغبة أ  

فاللیل باعث على إخراج  ،لیلةمعها علاقة جنسیة التي تكررت مرات عدیدة كل  أقام

رغبته  وارتبطت ،رلوذ بكل ما هو متعي، في النوم، الجنس أو شرب الخموال المكبوت

  .من القائد والثأر الجنسیة بنوع من الانتقام

  وإشباع رغباتهل خلق لمتعة الرجل وجسد جمی ،للشهوة من جدید رمزا المرأةلتغدو   

ما  اوهذ ،4»المتعة كالحریة  «،لإسحاقة بالنسبة فالمتعة كالحری ،ووسیلة لتحقیق مبتغاه

  :تكرر في متن الروایة في قوله

 المرأةاجتاحتني رغبة جسدیة رغبة جسدیة عابرة هي لیست رغبة جنسیة لجسد هذه « -

 أنیكون قادرا أي شيء  شيءهي محاولة التركیز على أي  ما بقدر ،القبیحة الشكل

 .5»ینسیني صورة الرجل الثلاثیني المعلق في عمود المیدان

  

                                                             
  .29الروایة، ص -1
  .42الروایة، ص -2
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بالتحلیة «ینسى بها همومه وتعبه فیما یسمى  لإسحاقهنا متعة زائلة  المرأةفقد مثل جسد   

لى مدى لا یترك للغة القلب إوولعه باللذة الجنسیة یستغرقانه  ،فعشق الرجل للحم ،1»الجنسیة

  أي مكان.والمشاعر 

  :حیث جاء على لسان السارد ،الرغبة الجنسیة وإثارة ،في الروایة رمزا للغوایة المرأة ومثلت  

 .2»نار فتنة الغوایة التي تصلیني بها زبیدة أمام« -

 .3 »قدمي أصابعتدلك لي  أخذتابتسمت لي...« -

به من تفاصیل جسد مدسوس في عباءة  الإیهامن تستعرض ما یمكن ترید أ كأنها« -

 .4»فضفاضة من حریر

 .5 »باد بإغراءفي عرضتهما وحین تنبهت الى ان الذئب استیقظ « -

 6.  »الإغواءن یمدني بالفوطة...وقد فهم لعبة أ نا عاریة في الحمامطلبت منه وأ « -

فالمرأة في الروایة اعتبرت مرآة للغریزة فهي لا  ،واللهو ،واللذة ،ارتبطت الغوایة بالشهوة  

والتبسم هنا هو بدایة اللهو  ،فجسد المرأة مغرق في الشهوانیة والإغراء ،لا بجسدهاإتغري 

  .7»ضحكت فرح ومثلها ضحكت «والرغبة الجنسیة 

لى عنها الشوق تعلي طریق الانفعال إ نحو المحسوسات ویقال إرادة«د الغوایة والشهوة وتع  

مثیر للرغبة  المرأةوكل ما في  ،8»ما زاد فیه  إنقاصاستزادة ما نقص من البدن الى 

  :وتجسد ذلك في قولهالجنسیة ضحكاتها وصوتها 

 .9»ثار في رغبة جنسیة عارمةكانت تقهقه كطفلة مراهقة وهوما أ« -

                                                             
  .37، ص 2003، 1صلاح صالح، سرد الاخر، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط -1
  .31الروایة، ص -2
  .57الروایة، ص  -3
  .130الروایة، ص -4
  .196الروایة،  -5
  .219الروایة، ص  -6
 .153الروایة، ص   -7
  .223ص ،1991 ،دط ، تونس،الدار التونسیة للنشر ،المعجم الفلسفي عند العرب ،عسمالأ الأمیرعبد  -8
  .206ص  ،الروایة -9
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 1. »العربیة جنسیة الأصوات أكثرصوت نجاة الصغیرة انه  أحب أنا« -

 .2 »جمیلا ومثیرا للرغبة الجنسیةكان صوتها « -

حتى رائحتها الطیبة المنبعثة منها  إسحاقیعتبر مثیرا للرغبة الجنسیة لدى  المرأةكل ما في   

  :حیث یقول

  .3»عطرا لا یشبههلكني كنت غارقا في عطرها الذي غمر الغرفة عطرا « -

ما كان یهمني هو التهام جسدها الذي تعبق منه رائحة عطر اسمه  عطر مثیر « -

 .4»للرغبة الجنسیة 

لیتحول  والرغبة لدى الرجل لا غیر ،كائن مثیر للشهوة المرأةوالراوي بهذا الطرح صور لنا 

  .الالتهام هنا من التهام الطعام الى التهام الجسد

مقترن بجغرافیة جسدها وتضاریس عریها حیث  المرأة حضورن أ إبرازلى وعمد الراوي إ 

  :یقول على لسان السارد

به  ما تستركل  لا من أخطائهاعاریة إ المرأةأجمل نجلس عاریین متقابلین ما  « -

 .5»جسدها هو تشویه وتبخیس لجمالها العالي الرباني

في هذا العري فیبدو شبیها  المثیربتمعن وشهیة جسدها المرمري  أرىمرة  لأول« -

 .6»الیونانیة الآلهة بمنحوتات

 .7 »كالعصفورة الصغیرة فأجدهاكنت انظر الیها تقریبا « -

 تتحدث بهدوء وهي عاریة تماما تناولت علبة بیرة هانكین شرب نزلت الرغوة بدأت« -

 .8»صفراء ذهبیة من بین شفتیها وسالت ما بین نهدیها بطریقة مدهشة ومجننة

                                                             
  .76ص  ،الروایة -1
  . 94ص  ،الروایة -2
  .32ص  ،الروایة -3
  .192ص ،الروایة -4
 .215ص  ،الروایة -5
  .192ص  ،الروایة -6
  .99ص  ،الروایة -7
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 .1»الشیطانیة الرائعة وغوایتهعلى حافة جسدها العاري وقبالته بكل فیوضه « -

الشكل  ألغینا اذإ ،من خلال الشكل أي لاعلامة لا تحقق دلالاته إ المرأةعتبر جسد أ

بین  ؛بحیث یفقد معناه عندما یكون مغطى باللباس أي ˝الجسد المغطى˝المتصل بالجسد «

فالجسد المكسو یحكي لنا , 2»والعرى تتراوح حالات المعنى بین الفقر والإشباع  حالة الحجب

یدرك  «الجسد العاري  أما .أخرى بأجسادخارج هذا الجسد متعلقة  وأقاصیص ،لنا حكایات

  .3»نه یتخلص من كل حكایات الكون لحكي قصتهجوهره بعیدا عن فعل السرد أ

جاریا في  أصبحوالذي  ،والحمیمیة في الروایة ،وظف الراوي العدید من المشاهد الشبقیة

  :ذ جاء على لسان السارد إ ،قیامه بمهامه الجسدیة أثناءالروایة الجدیدة واصفا الجسد 

هي  زبیدة ها تمددت على السریر ومثلي فعلت انطفأن مصباح الرواق شعرت بأ« -

لطفولة عانقتها كان بجواري كالقطة تبدو اصغر مني بكثیر لا تزال تعبق منها رائحة ا

 :ویقول ایضا ، 4»جسدا فائرا

سحبت زبیدة الى احضاني هزم النبیذ سلطتي على نفسي انهارت المقاومة  « -

استجابت شممت عطرها وسحبت على جسدها جسد خطافة ما كان یسترها ثم دخلنا 

 .5»تحت الشرشف الوردي...

 .6»كانت دافئة مرتخیة« -

  :حیث یسترسل قائلا  ،الإیرانیةونفس المشهد تتكرر مع فرح الحاجة 

 .7»ارتمت على السریرتحت نور المصباح الاغبش...  « -

 

                                                             
  .192ص  ،الروایة -1
 .12، ص1995 ،4ع المغرب،  ،مجلة علامة  ،الأشكالالجسد واللغة وسلطة  ،سعید بنكراد -2
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 الأكبر إصبعيتمص  وبدأت ،ما ان استویت على السریر حتى ارتمت على قدمي « -

 .1»في قدمي الیمنى وهي تلهث وتغمغم

 فالدفء. واللقاء الجنسي للحظة الجنسیة یهیئنما وم الراوي هنا بعملیة وصفیة فقط إلا یق

حیث تفقد أعضاء هذا الجسد بعدها  ،بمثابـة الممهدات للحدث الجنسيوالجسد المرتخي 

  الفعل المتعي. النفعـي لتـدخل ضـمن

یدل على فترة زمنیة معینة  او الرواق "الغرفةمصباح ف"تحدث لیلا  الأحداثفكل هذه   

 المرأةتتلخص في اللیـل، وهـذا اللیل الساكن مؤسس لما سیأتي من أفعال وهو العلاقة بین 

بینما تنقطع هذه الأفعال  .، والعلاقة إذاً تخرج من طابعها العملي إلى طابعها المتعيلرجلوا

العمل  :«أیضاویقول  ،2»النهار طلع « أو الأحداث بمجرد ما ینقضي اللیل ویبزغ النهار

لیسقط عن الجسد ذلك العري لیعود إلى ، 3...»كل النهار تقریبا یأخذبسام  أبيفا مع صرا

  .نفعیة عملیةته النهاریة، یقوم بأفعال طبیع

هي المكان الذي  ،و الفندقالمنزل أو الشقة أ باعتبارها جزء من الفضاء النصي "والغرفة"  

فهي هنا حاضنة للجنس الغیر  ،وإسحاقوفرح  ،وإسحاقجمع العشاق والذي جمع زبیدة 

  .على ذات اضعف أقوىوتصبح الغرفة بذلك شاهد على سلوك همجي من ذات  ،المشروع

على سریري تحت الشرشف  أتقلب «واللذة التي یحتضنها  ،هنا دال على الجنس "والسریر"  

ولم یطرحه الراوي لسبب تزویقي بل حدد لنا من خلاله الشعور الداخلي  ،4»الوردي

لیتكرر السریر في الروایة كثیرا فهو  .نقطة في نفس الشخصیة أعمقللشخصیة لیصل الى 

  .5»والشخصیات الأحداثمكانیة من حاویات  «حاویة 

                                                             
  .148ص  ،الروایة -1
 .154ص  ،الروایة -2
  .119ص  ،الروایة -3
  .31ص  ،الروایة -4
 ،1994 ،1ط ،بیروت ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،جمالیات المكان في الروایة العربیة ،شاكر النابلسي -5
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الروایة  أبطالبین  ة حیث فصل لنا لحظة العلاقة الجنسیةمن الروای أخرىوفي مشاهد   

 ،الجنسیة والإیماءات ،والحركات الأعضاءومسمیا مختلف  ،واصفا تلك العلاقة بتفاصیلها

  .3على متن القطار آخرومشهد  ،2السودانیة والمرأة ،1نیلاعلاقته مع وهذا ما تجسد في 

حد أي مشهد جنسي في أ إدراجفتوظیف الراوي لمثل هذه المشاهد في الروایة مثل 

صورة  أماموهنا نكون  ،وتسلسلها الأحداثوكسر رتابة  أكثر التأثیربغیة الغربیة،  الأفلام

وكمشهد عارض من  ،الأحیانالجسد التي توظف في الروایة كومضة اشهاریة في بعض 

  4جمالي. وتأمل ،مجرد متعة إلىنه یتحول غیر أ ،السینما

مثل هكذا مواضیع في الروایة بل یكمن في والتطرق للا یكمن في توظیف  والإشكال

ة سوقیة مخجلة وظف لغة فاحشقد حیث نجد الراوي المعبر بها، واللغة  والأسلوبالطریقة 

في بعض المشاهد، والذي ینقل فیها كلاما على لسان شخصیته فازو اثناء ممارستها للجنس 

  مع البطل الرئیسي إسحاق.  

لا  أخرىوتفاصیل " ،وفخذ ،وساق ،وصدر ،وخصر ،نهد "الى مجزأالجسد في الروایة 

 ،5»عین من اطالة النظر الى نتوءاته وتجاویفه لا تحترز«، إلیهایكف النص عن التلمیح 

  :على لسان السارد

  .6»كان بعضهم ینظر الیها ویمصمص جسدها الرقیق ویشتهیها  « -

 .7»یثیران الشهوة الیدان والقدمان المرأةفي جسد  شیئان « -

 .8»لباسها القصیر یكشف عن فخذین مرمریین « -

                                                             
 .182­192ص  ،الروایة -1
  .207ص  ،الروایة -2
 .155ص  ،الروایة -3
  .87، ص 1999 ،ط د الدار البیضاء المغرب، الشرق، إفریقیا، الإسلامفرید الزاهي، الجسد والصورة و المقدس في  -4
هشام العلوي، الجسد والمعنى ، قراءات في السیرة الروائیة المغربیة، شركة النشر والتوزیع المدارس، الدار البیضاء،  -5

 . 20، ص 2006، 1المغرب، ط
 .18الروایة،  ص -6
  .146الروایة، ص -7
  .195الروایة،  ص -8
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 .1»والى قدمي نیللا الجنسیتین « -

 .2»شفتیها المثیرتین « -

 .3»...بقوام مشه ومثیرالمنتفختین المنصوبتین قلیلا الآلیتینعلى  « -

 .4»ضممتها الي بعنف وجدت جسدها صغیرا ونحیفا  « -

ها مثیرة بنهدین نظرت الیها فوجدت...تنورتها وسحبت من على جسدها الرقیق « -

 .5»ننافرتی

مجرد  ،عنده عبارة عن جسد یسكنه رجل فالمرأة ،بوصف جسد عشیقاته إسحاقاسترسل   

 المرأةو الرجل وحده من یجد جسد  .دمیة تمنحه المتعة وتثیر فیه الشهوة لا عقل ولا قلب

  بعین الشهوة. المرأةلا ترى  فالمرأة ،یاومشهّ  ،بتفاصیله مثیرا

التعلیمي الذي ظهر  المرأةغیر مهتم بجانب  ،وساق ،وشفة ،فخذ المرأةیمیز  وجعل ما  

فظلت اما ضحیة  ،وتمیزت بجانب ثقافي كبیر إلافي الروایة  امرأةفكل  ،جلیا في الروایة

مومسا تبیع جسدها، مقابل ما تسد به  أوسیدها،  لأوامرو سیدة منزل تنصاع للمجتمع، أ

  :د في الروایة بقولههذا ما عبر عنه السار  رمقها،

فازو العنابیة ... كانت تقرا الشعر والروایة بالفرنسیة والعربیة تقضي  أحببت « -

 .6»ساعات طویلة من یومها في المطالعة

في اللغة حاصلة على شهادة اللیسانس  بأنهان تذكر الجمیع متباهیة ولا تنسى أ « -

 .7»وآدابهاالاسبانیة 

 قالت فرح 8»العربي المكتوب بالفرنسیة الأدبنا احضر شهادة ماجستیر في أ « -

                                                             
  .196الروایة،  ص -1
  .199الروایة، ص  -2
 .68الروایة،  ص -3
  . 198،صالروایة -4
  . 206، صالروایة -5
  .96ص  ،الروایة -6
  .105ص ،الروایة -7
  .145ص  ،الروایة -8
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 ،الحافظ وأشعار ،سال لسانها عسلا من حدیث متشعب من رباعیات الخیام « -

 .1»ومنطق الطیر لفرید الدین العطار

 .2»من الشعر بعربیة عالیة الأبیاتكانت فرح تحفظ عشرات  « -

 .3»هي زینب لا ترفع عینها عن روایات باولو كویلو « -

الى لفت انتباهنا الى في الروایة  للمرأةالراوي من خلال حدیثه عن الجانب الثقافي  أراد  

واسقط عنها لغة  ،واعتبارها مجرد جسد شهواني ،لمرأةلالمعادیة رفضه تلك النظرة الذكوریة 

بین  عقلها«امرأة ومتعلمة في النهایة  ،في نظر الرجل مهما كانت مثقفة فالمرأة ،العقل

والـشجاعة والبطولة، أما  ،وحسن التسییر ،فللرجل العقل واللسان والقوة البدنیة ،4»فخذیها

ولعل  ،المرأة فما هي إلا جسد خاضع لمقتضیات هذه الثقافة الذكوریة هو جـسد مفعول به

  باعتبارها موضوعا جسدیا فقط. للمرأةهذا بمثابة الهجاء لهذا المجتمع ذي النظرة القاصرة 

وهي قضیة لم  ،بزنسة جسدیة إلىلاقة المشرق بالمغرب التي تحولت ع الراوي الى أشار

  :حیث جاء على لسان الساردتطرق مسبقا، 

وبائعات الهوى على  العازیات والأمهات ،الفتیات من الطالبات آلافلوحظ توافد « -

وفي غفلة من الجمیع النوادي اللیلیة والفنادق الرخیصة... وهكذا  لیملأندمشق 

 .5»فندقا لبنات الهوى من الجزائریات وبعض المراكشیات  قرطا جنةفندق  أصبح

الواجهات بصورة  أفیشاتها المصریة الغنائیة التي كانت تملأ الأفلامنتفرج على ...  « -

 .6»...الخلیجيكبیرة لعبد الحلیم حافظ وشادیة وفاتن حمامة ومحمود 

وتخصیص فندق  ،أجسادهنیرسل بنات الهوى الى دمشق لبیع  أصبحفالمغرب العربي   

قبلة لبنات  أصبحتوالعلماء  ،والمعتمرین ،فبعد ان كانت دمشق قبلة الحجاج خاص بهم 

                                                             
  .147ص  ،الروایة -1
  .147ص  ،الروایة -2
  .167ص  ،الروایة -3
ص  ،2000 ،2ط العربي، بیروت، المركز الثقافي ،والجسد واللغة المرأةمقاربات حول  ،ثقافة الوهم ،عبد االله الغذامي -4

14.  
  .73ص  ،الروایة -5
  .26ص  ،الروایة -6
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مخصصا لفتیات  أصبحفي فندق یدعى قرطاجنة الذي  وإقامتهم ،المغاربةوالعاهرات  ،الهوى

بعیدا عن  الحریة والمرأةیكتسب فیه الرجل  فضاءوالفندق هنا باعتباره  ،اللیل من الجزائریات

فمنزل  ،ویمنح الحریة الشخصیة للشخص بممارسة الجنس غیر المشروع "،الأهل" الرقیب

لا  ،وفي المقابل ما یعطیه المشرق للمغرب .والمرأةالعائلة یسحب تلك الرخصة من الرجل 

فالمجتمع الذي  ،الهابطة والأغاني ،تتمثل في المسلسلات ن یكون ثقافة استهلاكیةیعدو أ

ل في تركیبته الاجتماعیة بسبب و یعاني من خلالمظاهر مجتمع عانى أتنتشر فیه مثل هذه 

في المشرق او  ءسوا أخرىضعف الوازع الدیني من جهة والصراعات السیاسیة من جهة 

  .المغرب العربیین

 وما بینهما من علاقة ملتبسة. ،وسیرورة الموت ،ممارسة الجنسلى موضوع إالراوي  أشار

  :حیث یقول

 .1»برادات الجثث بأحدشعر بظهري ملتصقة أ« -

 .2»متواجدان بین الجثث بأننالقد نسیت تماما « -

 .3»مقابل نمن یحفظون السر دو  الأمواتوحدهم « -

 .4»في سكینتهم التي تثیر الغیرة الأمواتبین « -

، بالقرب من برّادات الجثث، هي تعبیر عن إحساس »شارع إبلیس«فالمشاهد الشبقیة في   

إسحاق بأن كینونته غدتْ موضع تساؤل وارتیاب وكأنما یرید أن یجعل من المضاجعة على 

وهذه ثیمة بارزة عند كثیر من كتّاب الحداثة في  ذلك النحو، معادلاً للموت واللامعنى.

  .يْ الذي صور في بعض روایاته استحسان الحیاة حتى داخل الموتالغرب، مثل جورج باطا

واعتبرت التیمة  والمرأة،و العلاقة بین الرجل الجنس أفي روایته على امین الزاوي  ركز      

   .البارزة والطاغیة على الروایة حیث عبر من خلالها على قضایا واقعة في المجتمع

  
                                                             

  .182ص ،الروایة -1
  .192ص   ،الروایة -2
  .187ص   ،الروایة -3
  .187ص   ،الروایة -4
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  في الروایة:موضوعة السیاسة  ­ثانیا

استحوذت موضوعة السیاسة على الروایة العربیة الجدیدة، وكذلك الروایات التي توضع 

في خانة أدب ما بعد الكولونیالیة، وتناولت الروایة العربیة السیاسة الخاصة بصراع الإنسان 

من اجل حریته وكرامته، ومقارعة الاستعمار الخارجي، والصراعات الداخلیة، والروایة 

رج على هذا التقلید الذي ورثته من الروایة العربیة فاحتلت موضوعة السیاسة الجزائریة لم تخ

حیزا لا باس به في أعمال الروائیین الجزائریین الجدد. وقد وظف أمین الزاوي موضوعة 

السیاسة في روایاته من خلال طرحه لمعظم القضایا السیاسیة الجزائریة منها او العربیة بجرأة 

وها من الطابوهات المحرمة الثلاث، وقد تنوعت المواضیع السیاسیة  في زائدة باعتبارها طاب

من مواضیع وطنیة وعربیة وهذا ما سنكشف عنه من خلال دراستنا لمتن  "شارع إبلیس"روایة 

  الروایة.

ومن بین المواضیع في الروایة موضوعة الثورة، فحین تصبح الثورة حقیقة سیاسیة یلتف  

  حولها الجمیع وهذا ما ظهر في ثنایا الروایة على لسان السارد بقوله: 

كان أول من التحق بالثورة في منطقتنا ولم یكن غریب عن ناس المنطقة فرأسه  « -

 .1»ساخنة وقلبه مع العدالة

 .2»یحبها الجمیع و یعشقونها الثورة امرأة « -

 .3»الثورة فوق الجمیع وأوامرها لا تناقش وأوامر الثورة تنفذ فقط  « -

فعنفوان  ،كان والد إسحاق من الأوائل الذین التحقوا بالثورة التحریریة المضفرة في منطقته  

لوطن الثورة یجتذب الجمیع وحین تعلن نفسها یعانقها الجمیع بحب وعطاء وقدسیة حبا في ا

 ورفض الرضوخ لفرنسا والسعي للاستقلال ونجد ها هنا الوعي دلیل على النضج«

                                                             

 .13 الروایة، ص 1-

  .17الروایة، ص  2-

 .17الروایة، ص  3-
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رض الواقع والاستقلال هدف لم یطل لثورة حلما تحقق على أمما جعل ا ،1»السیاسي

  الحصول علیه. 

واستطاعت الثورة الجزائریة كسب ود واحترام الشعوب العربیة والعالمیة نتیجة لمسار 

  :ظهر جلیا في الروایة حیث جاء على لسان السارد وهذا ما مناضلیها

 .قال سائق الطاكسي ،2»مرحبا ببلد الملیون ونصف الملیون شهید « -

ثم انتقل للحدیث عن خالته التي أنجبت ولدا وبنتا في الجزائر أطلقت  « :ویضیف ایضا

 .3»على الولد اسم بومدین على اسم الرئیس هواري بومدین وأطلقت على البنت اسم جمیلة 

  :وجاء على لسان ابو بسام

  .4»نتم الأمانة كل الأمانة یا أبناء ثورة الملیون ونصف الملیون شهیدأ « -

  الإیراني:  وجاء على لسان الحاج

  .5»نحن نحب الجزائر كثیرا فهي بلاد الثورة والإسلام « -

  یقول إسحاق: 

وفي المقابل كنت مقدرا كبیر التقدیر لمواقف سارتر الذي رفض جائزة نوبل والعالم  « -

یقمع الحریة وهو الذي حرك المثقفین الفرنسیین الدیمقراطیین والیساریین ضد حرب 

الجزائر ودعا السلطات الى توقیف الحرب ضد الجزائریین و منح هذا البلد 

  .6»واستقلاله

ومبادئها التي أكسبتها الاحترام والتقدیر عربیا وغربیا فوقف  شدد اسحاق على قیم الثورة

الجمیع الى جانبها من مثقفین وسیاسیین وأصبحت نموذجا یحتذى به عند مختلف الشعوب 

  العالمیة المضطهدة .

                                                             
دیوان  ریة،من خلال ثلاثة وثائق جزائ ،السیاسیة للحركة الوطنیة الجزائریة الإیدیولوجیات،یحیى بوعزیز ،ینظر -1

  .141ص ،1986 ،الجزائر ،المطبوعات الجامعیة
  .54ص  ،الروایة -2
  .54ص  ،الروایة -3
  .92ص  ،الروایة -4
  .123ص  ،الروایة -5
  .84الروایة، ص  -6
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لثورة واعتبرها علاقة إسحاق بالثورة مقترنة باغتیال والده على ید قائد محسوب على ا

كون خیانة لصدیق وهذا ما ظهر في متن الروایة حیث یقول السارد ن تخیانة للثورة قبل أ

  :ساردا الواقعة

قائد الكتیبة مولود اونویل كما كان یسمیه الجمیع رمى صنارته علیها منذ الساعات  « -

 .1»الأولى الى الجبل

سكنته الغیرة وقفز الى رأسه الوسواس الخناس وشرع على الفور في ترتیب فصول  « -

 .2»مؤامرة لإبعاد والدي من موقع الجبهة 

كانت أوامر القائد واضحة هو تصفیة المعمر لكن قبل ذلك وفي غمرة الهجوم  « -

 .3»یجب تصفیة ابي

 .4»تمت تصفیة والدي ویلقى بجسده في أتون النار « -

على الطریقة التي تم اغتیال والده بها حیث الطرح نلحظ سخط إسحاق  لال هذامن خ

جل التمتع بمباهج ات ضیقة من قبل رفقاء الجهاد من أصوره على شكل ضحیة لحساب

ن تكون خیانة ن، وخیانة للثورة التحریریة قبل أالحیاة واعتبر هذا عملا من أعمال الشیطا

قام لدى إسحاق اتجاه القائد وأصبح كل ما یتعلق للصداقة، المظفرة ما ولد مشاعر حقد وانت

موضوع یثیر فیا ذكرى القائد  لأنهلا أرید الحدیث عن الثورة  «بالثورة یذكره بالواقعة الألیمة 

  .5»الكولونیا ليمي وأبي وقبو النبیذ وأ

مستغربا في نفس الوقت التقدیس المبالغ فیه للثورة ولرموزها باعتبارهم ملائكة معصومون من 

  الخطأ من خلال قوله: 

                                                             

  .14الروایة، ص  1-
  .14الروایة، ص  -2
  .19الروایة، ص  -3
  .19الروایة، ص  -4
  .67الروایة، ص  -5
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قادوها ملائكة  ینذال ن الثواریة بالنسبة لهم ثورة نبویة لا خطأ فیها وأفالثورة الجزائر  « -

  .1»معصومون

تقلال وما حدث للبلاد من وتطرق الراوي لأحداث ما بعد الثورة، والحصول على الاس  

  انقلابات وصراعات، واغتیالات حیث جاء على لسان السارد: 

 .2»ورفعت الحرب أوزارها...ونزل المجاهدون من الجبال فرحین بانتصار الثورة « -

 .3 »وفي غمرة الأحداث والصراعات على السلطة سنوات الاستقلال الأولى « -

وفي الشارع الناس لا تتحدث سوى عن الشهداء والمختفین والصراعات الجهویة  « -

 .4»والعرقیة التي بدأت تظهر هنا وهناك ومؤامرات السیاسیین بعضهم ضد بعض 

الأولى  ت الى السطح مشاكل أعقبت سنوات الاستقلاللم تدم فرحة الانتصار حتى طغ  

لى السلطة، والصراع الجهوي، العرقي إضافة بددت تلك الفرحة، والمتمثلة في الصراعات ع

وهذا الصراع هو صراع مریر على السلطة  ى الانقلابات ومؤامرات السیاسیین وخلافاتهم،ال

د حلم ولیس على الدولة المدنیة صراعات شدیدة تصل الى حد الاغتیالات،  وهو ما بد

اتب یاسین متأسفا كان ك «حیث جاء على لسان لسارد:مل الحریة وأصیب البعض بخیبة أ

لقد  ...لیه الوضع في جزائر الثورة العظیمة بعد الاستقلال آل إ وحزینا وغاضبا على ما 

ضیعنا الجزائر التي كنا نحلم بها كل من الأمیر عبد القادر ولالة فاطمة نسومر والشیخ 

   .5»الحداد والعربي بن مهیدي وعبان رمضان 

تذمر الناس من الوضع العام وسقوط حلم الثورة الكبرى، وانهیار أمل  :«ویقول ایضا  

 وظل، 6»الزراعیةالمواطنین البسطاء وفراغ الخطب السیاسیة عن الاشتراكیة والعدالة والثورة 

  في تلك الفترة .السیاسیین والعسكریین الصراع هو الذي یحرك صناع القرار من كبار 

                                                             
  .63الروایة، ص  -1
  .21ص  ،الروایة -2
  .22ص  ،الروایة -3
  .22ص  ،الروایة -4
 .162ص  ،الروایة -5
  .176ص  ،الروایة -6
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صراع لى قضیة مهمة في روایته وهي الصراعات العربیة العربیة بدایة بالوذهب الراوي إ

و ما یعرف بحرب الحدود وتجلى ألى السطح بعد الاستقلال الجزائري المغربي الذي طفى ا

  :ذلك على لسان السارد یقول

ن سكت الرصاص ضد فرنسا الاستعماریة حتى دخلت البلاد في حرب أخرى وما إ « -

 .1»ربة حرب الحدود وتقاتل الإخوة وسفك من الدماءمع جیراننا المغا

الذي اراد استغلال الفرصة لفرض  العالم یتحالف مع الثورة الجزائریة ضد المغرب « -

 .2»مر واقع على الحدود جمال عبد الناصر یندد بتآمر الأخ على الأخ أ

والمغرب في سنة تطرق الراوي على لسان السارد إسحاق الى قضیة الحرب بین الجزائر   

بسبب مشاكل حدودیة بین البلدین وانتهت بوساطة عربیة ودولیة وظهر جلیا موقف  1963

إسحاق المندد بالحرب بین الأشقاء والإخوة وهو بالتأكید رأي الكاتب نفسه فالسلاح لا یرفع 

ریة راد الخراب والدمار للوطن في وجه الآلة الاستعماي وجه الإخوة بل یرفع في وجه من أف

 الفرنسیة. 

والصراع لم یكن مقرونا فقط في المغرب العربي فحتى المشرق العربي عرف صراعات بین   

   :مختلف فصائله حیث جاء على لسان السارد

هناك خلافات وصلت الى حد الاشتباك بالسلاح الناري بین بعض عناصر  « -

من جهة  ل القوات اللبنانیةالفصائل الفلسطینیة من جهة وبعض عناصر فصائ

 .3»خرىأ

 .4»البیروتتین الشرقیة والغربیة  بین نحن على الحدود ما « -

برز موقف الراوي الساخط على تلك الصراعات والانقسامات والصراعات الطائفیة والعرقیة   

التي فرقت أبناء البلد الواحد كما حدث في لبنان والصراع بین مختلف الفصائل الفلسطینیة 

                                                             
  .22ص  ،الروایة -1
  .23ص  ،الروایة -2
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  .174الروایة، ص  4-



 الموضوعات السردیة في روایة شارع إبلیس    ----------------------- ثاني الفصل ال

 
62 

هذا الموقف المندد ظهر جلیا من خلال قول  ،الأشقاء على الحدود التي فرقت ما بینأو 

  :السارد

 .1؟؟؟»عرب عرب عرب « -

وتحدث الراوي بشكل مقتضب عن قضیة العرب الأولى القضیة الفلسطینیة حیث یقول 

  :على لسان السارد

كان وقتها بصدد كتابة وتحضیر مسرحیته عن فلسطین التي اغتصبت في غفلة  « -

 :ویقول ایضا ،2»منا ومؤامرة منا كما كان یقول

 .3» فلسطین المغدورة « -

قضیة العرب الأولى والكاتب هنا اعتبر ان فقدانها كان  فالقضیة الفلسطینیة كانت ولازلت

  .بسبب تآمر وغدر عربي

   :المعادین للحكم والنظام من الشیوعیین في سوریا من خلال قولهتحدث الراوي عن عقاب 

 .4»بجثة مشنوقة وسط المیدان فإذاأطلت على الساحة  « -

 .5»نه شیوعي ركبت له قضیة تهریب مخدراتأ « -

 .6»و یعلقون في ساحة المرجةین الذین یزجون في السجون یومیا أوأخبار الشیوعی « -

تحدث الراوي عن الاغتیالات والإعدامات التي یتعرض لها المعادین للسلطة من 

ر له مكیدة ویزج به في بتدأصحاب الاتجاه الشیوعي في سوریا حیث ان كل معاد للسلطة 

  و یعدم وتعلق جثته في ساحة المرجة وسط دمشق لیكون عبرة لغیره. السجن أ

من جانبها السیاسي من خلال تواجد الجزائریین  علاقة المشرق بالمغرب العربي طرح الروائي

  :حیث جاء على لسان السارد ،داخل فصائل الثورة الفلسطینیة للنضال
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لیه الفنان والمسرحي الجزائري محمد بودیة الذي بدأت أفكر في المصیر الذي آل إ « -

اغتالته الموساد بباریس وذلك بتفجیر سیارته وهو یهم بالإقلاع بها كان بودیة من 

اكبر أعداء الصهیونیة لذا وضعته الموساد على رأس قائمة المثقفین الذین تمت 

 .1»تصفیتهم في باریس وفي أماكن متعددة في أوربا 

ل الحقیقي حسین بن لعلام وحین نزل بیروت أول مرة متطوعا في فصی سمها « -

تخذ لنفسه اسما حركیا هو المانو وهي كلمة تعني الجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین إ

 2.»باللهجة الوهرانیة "الحظ"

ن شاركوا الفلسطینیة من الجزائریین فبعد أ تطرق الراوي الى بعض المنتسبین الى الفصائل  

رة بلى المشرق العربي لمنح تلك الخلوا منها الخبرة الكافیة توجهوا إة الجزائریة ونهفي الثور 

هذا ما ظهر في شخصیة الفنان الجزائري بودیة  ،للشعوب المضطهدة في فلسطین خاصة

ا العادلة ن أعلن تعاطفه ومساندته للقضایأیدي الموساد بتفجیر سیارته بعد أالذي اغتالته 

بالنسبة للمانو مر غیر بعید عن أبناء الثورة الجزائریة. وكذلك ذا أخصوصا في فلسطین وه

یر خان الثورة في بالجبهة الشعبیة لتحریر فلسطین لكن هذا الأخ الذي ترك وهران والتحق

ن مؤسسة حفظ الجثث  التي یدیرها المانو هي في حقیقتها أ ن اكتشفنظر إسحاق بعد أ

من الصومال والیمن  ن أطفال الشوارع والمتسولینذ مخَ أْ مؤسسة لبیع الأعضاء البشریة التي تُ 

 إلىالمبضعة لتباع أعضاؤهم إلى یساقون  ، تحت اسم جمعیات خیریة ووالمغرب العربي

  :شركات دولیة كبیرة وهذا ما ظهر في متن الروایة في قول الراوي على لسان السارد

لذین نجيء بهم من بلدان فهؤلاء الأطفال والنساء والرجال على اختلاف أعمارهم ا « -

عربیة وافریقیة تحت ستار التبادل التربوي والسیاحي والرعایة الصحیة ... تحت 

غطاء جمعیات إنسانیة مختلفة ... یجلبون كما تجلب الحیوانات لغرض تجاري فهم 

بمجرد وصولهم الى مؤسستنا مؤسسة الرحمة والإیمان لحفظ الجثث یتعرضون 
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بعض أعضائهم ... هي أعضاء یتم بیعها في أوروبا  لعملیات جراحیة یتم بتر

 .1»وأمریكا 

  :جاء على لسان المرأة السودانیة  ویقول أیضا ما

متشردات تحكي لي عن كیفیة اختطاف أطفال الشوارع والمجانین والنساء ال « -

نه بمجرد إجراء عملیة سحب الأعضاء المطلوبة مسبقا ...یتم تلقیح وترحیلهم ... وإ 

 .2»المعني بإبرة الموت الرحیم 

التساؤل الذي طرحه إسحاق هنا كیف لثوري ابن بلد قاد ثورة عظیمة الكل یفتخر 

وذلك بعد ان كشفت له كل من نیلا  بمبادئها ان یخون تلك المبادئ واعتبرها خیانة للثورة.

تاجر في أعضاء أجساد أطفال ونساء ورجال ت التيسودانیة حقیقة عمل المؤسسة والمرأة ال

الذي كان یتستر وراء بطولاته » المانو«یتمُّ خطفهم من أقطار مختلفة، واتضحتْ شخصیة 

  وهذا ما ظهر في قوله: في حرب التحریر،

نه سلیل ثورة الملیون شهید سیوقف فورا مثل هذه الأعمال الإجرامیة وسیتابع إ « -

 .3»قضائیا من ورائها 

كیفیة  وهفالنوازع الشیطانیة تغلبت على المبادئ، والأخلاق وأصبح ما یهم الإنسان 

وتجارة الذكاء هذه هي اكبر تجارة واربحها على  «، الحصول على المال الوفیر بشتى الطرق

قمة في  ولو كانت هذه التجارة حتى 4»الإطلاق أهم من تجارة الذهب والسلاح والمخدرات

  نسانیة.وعدم والاالوحشیة والإجرام 
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  :موضوعة الدین في الروایة ­ثالثا

عاكس  باعتبارهمتون الروایة العربیة المعاصرة شغل موضوع الدین مساحات واسعة في 

للثقافة العربیة ومشخص للمنظومة الفكریة التي ینتجها افراد المجتمع الذین یفسحون للدین 

كما یعتبر الدین الأكثر دقة للأخلاق  والاستقامة الالتزاملا واسعا في حیاتهم كتعبیر عن مجا

التعبیر وآداب المجتمع وعلى هذا الأساس اهتم الراوي المعاصر بموضوع الدین من خلال 

عن موضوعاته واستعان به في تحلیل و مناقشة وتفسیر الكثیر من قضایا المجتمع العربي 

التي تعود في الأساس الى الذهنیة الدینیة التي أضحت ظاهرة جلیة في یومنا المعاصر 

اب الدیني في روایة شارع إبلیس وعلیه سنحاول من خلال دراستنا الكشف عن تجلیات الخط

والذي یشغل موضوع الدین معظم كتاباته وسنحاول الوقوف على مختلف  مین الزاويلأ

  المواضیع الدینیة في الروایة 

صور لنا الراوي من خلال الروایة كیفیة كتك إسحاق لحرمة الشهر الفضیل من خلال 

  إفطاره خفیة في وضح النهار وقراءته لمختلف الروایات الجریئة حیث یقول

  .1»م رمضان المعظم هذا الیوم الأول من أیا « -

 لألبرتوأحب جو رمضان في هذا الشهر اختلي بنفسي اقرأ الروایات الجریئة لا نا أ « -

 .2»مورافیا

نتظر بدایة الفصل الأول من أشرب القهوة خفیة في النهار وأقرأ الروایات الوقحة وأ « -

 .3»المؤامرة الرائعة 

القرآن أصبح ملاذا للانحراف و  شهر للتوبة والعبادة وقراءة ن كان شهر رمضان فبعد أ

  :ا ما یظهر جلیا في الروایةذللخطیئة وه رتكابا
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االله المجید  مكبرات الصوت على منارات مساجد الحي والأنحاء ترسل ترتیل كتاب « -

نا أقابل الغریبة على شرقیة والناس خشوع في شهر كریم وأو في قراءات مغاربیة أ

 .1»حافة الخطیئة

 .2»عانقتها كان جسدها فائرا اللیل لا یزال بأوله ولیل رمضان من أطول اللیالي « -

لا تأوهاتها وهي تصرخ في الخارج ترفع من صوت الرادیو حیث ذكر من لیلتنا إلا أ « -

 3.»مقرا یتلو آیات الذكر الحكیم ترفع حتى تغطي على صوتها وتأوهاتها الوحشیة

  :أیضاویقول 

نا وأمي كل منا على طریقته الخاصة یستعجل خروج زبیدة وأ بعد تلك اللیلة كنا « -

ثم نسحب قنینة نبیذ اشرب منها ما ...القائد لصلاة التراویح كي نخلو لبعضنا البعض

 .4»استطیع 

ن ینتهي بان نزلت الى المخزن وسحبت مادیت هذا الیوم وقد أوشك رمضان ألكني ت «-

 .5»التي اشرب فیها نبیذاكانت المرة الأولى ...قنینة نبیذ معتق

وارتكابه للخطیئة من  ،وصف لنا الراوي لنا كیفیة هتك إسحاق لحرمة الشهر الفضیل

في عز الشهر  وتناول مختلف أنواع الخمور ،خلال إقامته لعلاقة جنسیة مع زوجة القائد

لا ویأتیه من قنینة وأن كل شیطان یسكن الإنسان إ ،بیت الشیطان «فالخمر هوالكریم 

ازع الدیني لدى شخوص وهذا دلالة على تغلب منطق الشیطان على الإنسان وقلة الو  ،6»بیذن

  الروایة.

نلمس نوعا من النفاق، وتناقض لدى شخصیات الروایة من خلال جانبها الدیني فتارة تجدها 

  :تتحلى بالإیمان، والطاعة، وتارة أخرى ترتكب المحرمات بشكل ملفت ویظهر هذا في قوله
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 1.»هذه القراءات یتشوك لحمي  إلىن الكریم كلما استمعت لكم أحب قراءة القرآ « -

  :یضاویقول أ

كانت زبیدة امرأة تحترم صیامها اذ یستحیل ان أمس جسدها الصائم نهارا كان  « -

وفي المساء  محرما علي ان افعل شیئا مما یفسد علیها صیامها الذي تؤدیه بإیمان

الإفطار ننتظر مغادرة القائد البیت كي نخلو لبعضنا ومع الإعلان عن ساعة 

 .2»البعض

 :ویقول ایضا

ومع كان ابو بسام صاحب الفندق رجلا مؤمنا لا یتخلف عن أداء صلواته الخمس  « -

ذلك كان لا یخفي علاقاته الجنسیة مع بعض النزیلات من الحاجات الإیرانیات 

 .3 »ةخاص

ن الشیطان كان قد استولى ن یجیئني ربما لأن أصلي فلم یستطع الإیمان أاولت أح « -

كان في قلبي سوى هذه الإیرانیة  على كل قلبي فلم یترك لنور الإیمان طریقا ما

 .4»المثیرة فتنة في الدنیا والدین 

الذي تحترم فیه طقوس ساعة صلاة الجمعة في دمشق السوریة  "لبار الفریدي"كذلك ذكره 

  :یقولمن خلال انقطاعهم عن الشرب حیث 

نه وقت صلاة الجمعة ففي هذه اللحظات نتوقف عن الشرب وعن الكلام حتى إ « -

  .5»تنتهي ساعة الصلاة هذا تقلید البار منذ ان فتح قبل ستة وستین سنة

 :یضاویقول أ

 

                                                             
  33الروایة، ص  -1
  34الروایة، ص  -2
  74الروایة، ص  -3
  129الروایة، ص  -4
  .61الروایة، ص  -5



 الموضوعات السردیة في روایة شارع إبلیس    ----------------------- ثاني الفصل ال

 
68 

صلاة الجمعة بكل إیمان وإخلاص ثم  لیؤدواكان بعض رواد البار یقاطعون شربهم  « -

 .1...»یعودون بعد لمواصلة شربهم

فشخوص الروایة تتظاهر بالوقار والعفة والطاعة وتجدهم تارة أخرى یرتكبون أنواع من   

والراوي  ،المحرمات والمنكرات كممارسة الجنس غیر مشروع وتناول المسكرات من الخمور

هذا ما انطبق  بهذا اسقط عنهم أقنعة الورع و رداء التدین الكاذب الذي یمارس باسم الدین

  .وزبائن بار الفریدي ،وزبیدة ،وأبو بسامحاق على كل من إس

ن الصورة هو إحضار صورة الغائب في صورة حاضرة تقوم على مبدأ من المتعارف علیه أ  

ذا كان الغائب قدسیا ایة تجلیا لهذا المفهوم ولاسیما إالمشابهة والمماثلة اذ نلمح ذلك في الرو 

  :في صورة الملائكة حیث جاء على لسان السارد

 .2»ونمت مستریحا كالملائكة « -

 .3»ابحث في عمق عیوني الغائرتین عن وجه زبیدة الملائكي« -

 .4 »ن الثوار الذین قادوها ملائكة معصومونوأ « -

 .5 »مسحة على وجه فازو الملائكي « -

  .6»لم یعد ذاك الوجه الملائكي الذي كان قبل « -

 7.»لتین تسبحان في بیاض فائض الشهوةقدمیها ال إلىنظر أ« -

بدو لي جمیعا في صور  ،بدا لي ابو بسام وفتیات فندق قرطاجنة من الجزائریات « -

 .8»الملائكة المجنحة
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 .1؟»نه من فصیلة الملائكة لا یأكل ولا یشرب ولا ینكحأو أ « -

ئكة تنتمي الى فالملا ،«صور لنا الراوي أبطال روایته وأفعالهم في صورة الملائكة المجنحة  

سجودها لآدم وهي بذلك بنها كائنات نورانیة أطاعت ربها طاعة تامة عالم علوي مفارق أ

بیاض صفة الملائكة ن الوبما أ ،2»حلت وارتحلت  أینما خیر مطلق وتحمل هذه الصفة

بتصویره للمرأة على أساس رمز للملاك ورمز لحب و لى كائن مرغوب فیه تحولت المرأة إ

ن نصور المرأة والراوي هنا أثبت لنا أنه یمكن أ االله تفیض بفیض الأنوار ویغشاها نور الیقین

نها الأم العربیة الوفیة وهي الفتاة المسلمة الطاهرة یلة یمكننا أن نصورها على أبطریقة جم

  .العفیفة

وصفات وعلاقات الجنس المختلفة بین  ل روایته أصبحت جمیع أفعالولكنه من خلا  

مر آن الكریم وهذا أالملائكة المستوحاة من القر لى مرتبة بطال الروایة في منزلة المقدسات إأ

ن آن صورتها مستوحاة من القر لأن عبقریة بنائها لا تسمح بتصویرها لأغیر مسموح به 

  .الكریم

  :حیث یقول "للبص غض"افة الراوي الإسلامیة من خلال صفة وتظهر ثق

الأب رئیس الفوج كي یتوضأ ویصلي فشعرت بالفرصة مواتیة كي اكلم فرح  نطلقا« -

 .3»لكنني ترددت شعرت بنوع من قلة الحیاء وقلة الأخلاق وهتك عرض الثقة

ن والد فرح لأ اتجاهنوع من الخیانة فقد أصابه نوع من الندم واعتلاه الحیاء والخجل وشعر ب  

هذا  إغراء وفتنة حیث قام بالعدول عن أفكاره وغض البصر لنظرة التي رمق بها فرح نظرةا

رتبط من خلالها الدین یة ومیوله الدیني حیث أدرج صورا إما نم على ثقافة الراوي الإسلام

 ،المسیح ،الكنیس الیهودي ،الإسلام ،القران الكریم «بشكل واضح وجلي من خلال قوله 

ومفردات توحي كلها ألفاظ  »جهنم ،تمو  ،ملائكة ،صوم ،إیمان ،صلاة ،خشوع ،المقام

  .المتشعبة الدینیة لى ثقافة الراويجمیعها الى الدین وإ 

                                                             
 .222الروایة، ص  -1
  .123الجسد والصورة و المقدس في الاسلام، ص   -2

  .131ص  ،الروایة 3-
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ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا بل :﴿إضافة الى استشهاده ببعض الآیات القرآنیة  

  فالدین لدى الراوي معتقد واقتناع توجه وقناعة روحیة محضة.  1﴾أحیاء عند ربهم یرزقون

لجا الراوي الى توظیف بعض الأحادیث النبویة والأقوال المتفتحة عن الجنس في روایته 

  :ویظهر ذلك من خلال قوله

جمل ما أوصانا به في حضرة الموتى إننا نكرمهم بأ...كنت أرى ونحن نمارس الجنس

ذا قضیتم غزوكم فالكیس الكیس یعني إ« الرسول الكریم إذ قال في حدیثین من أحادیثه

سنتي فمن لم یعمل بسنتي فلیس النكاح من « :ل علیه الصلاة والسلاماالنكاح النكاح وق

   .2»مني

  :إضافة إلى بعض الأقوال المأثورة

زوجني ابنته وهي  :ن رجلا خاصم إلیه ابا إمرته فقالروى عن علي رض أ« -

تلك  :فقال ،فقال اذا جامعتها غشي علیها ؟ما بدا لك من جنونها :فقال .مجنونة

وهي امرأة یغشى علیها عند الجماع من  ،ن ذلك یحد منهاالربوخ لست لها بأهل أراد أ

 .3»شدة الشهوة 

اللهم  :"روي عن بعض الصالحین من التابعین رحمه االله انه كان یقول في دعائه « -

 .4»قو ذكري على نكاح ما أحللت لي

رائه وأفكاره ال عن الجنس لتكون بمثابة أفعال إقناعیة لآأتى السارد بمثل هذه الأحادیث والأقو 

المتباینة من خلال إشباعه لرغباته الجنسیة واعتبره البعض احتماء غیر ضروري بغلائل 

فنقص الوازع الدیني في هذه المجتمعات ، بعض الأحادیث والأقوال التي تتحدث عن الجنس

یدل عن بناء غیر محكم لاق وفسادها و هو ما أدى لانحلال الأخ ،"بیروت ،دمشق ،وهران"

المتمثل الجنسي  لیظهر الى السطح ما یسمى بالانحراف حد ركائز المجتمعوعن تخلخل أ

                                                             
  .50ص  ،الروایة -1

- 
  .187الروایة، ص  2
 .90ص  ،الروایة -3
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ظاهرة الدعارة والأمهات العازبات وتعاطي المخدرات  في العلاقات غیر شرعیة وانتشار

  :والكحول وغیرها حیث جاء على لسان السارد

عرفت لأنني في فندق خاص بالعاهرات الجزائریات وما أخافني الفندق كثیرا اذ  « -

أخافني أكثر هو حین شممت رائحة الحشیش التي تملا الأروقة لیلا ونهارا من غرف 

  .1»النزیلات

 .2»لم یكونا متزوجین ولكنهما كانا یعیشان حیاة عشرة كاملة« -

 .3»قیبدو أنهم عثروا على جنین حدیث الولادة مخنوق في فضالة أكیاس الفند« -

حاول الخطاب السردي في الروایة إفرازه أشكال الموت البطيء  منكل هذه الظاهر تعد 

فعندما تتغلب نوازع إبلیس الشیطانیة على الإنسان وجعلت غرائز الجنس والجري  الى السطح

فإبلیس  ،على المتعة تطغوا على المبادئ، والقیم هذا ما أراد الراوي تأكیده من خلال روایته

هو صورة للحقارة والعصیان والشر والخبث وارتبطت به كل المساوئ، والمنكرات، 

  هذا ما ظهر جلیا في الروایة یقول: في هذه الروایة والمحرمات، 

  .5»عمل الشیطان :«، ویقول أیضا4»لى رأسه الوسواسوقفز إ « -

 .6»لا ویأتیه من قنینة نبیذإن كل شیطان یسكن الإنسان إ « -

بالشیطان فإبلیس هو سبب والشاذة فقد ارتبطت جل أفعال شخصیات الروایة المشینة 

  :انتشار الفساد في المجتمع وفي أفراده وما یؤكد هذا الطرح قول إسحاق في متن الروایة

 .7»قایكان قد استولى على كل قلبي فلم یترك لنور الإیمان طر  ن الشیطانربما لأ « -

 كتسب بعدا رمزیا ودلالیا حیث تجدمما جعلها تلم تورد في الروایة  "شارع ابلیس"ة فلفظ 

  القارئ مجبرا على قراءة الروایة ومحتواها.

                                                             

  .74الروایة، ص  1-

  .84الروایة، ص  2-

 .134الروایة، ص  3-

  .14الروایة، ص  4-

  .94الروایة، ص  5-

  .107الروایة، ص  6-

  .129الروایة، ص  7-
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 ،وخاصة المذهب الشیعي ،كما یعرض الروائي الى التنوع المذهبي في بلاد المسلمین

ر ویظه ،وتجسد ذلك في الحجاج الإیرانیین الذین یحجون الى مقام السیدة زینب في دمشق

  :ذلك جلیا على لسان السارد

والزوار الذین جاؤوا من  ،حین وصلنا الى مقام السیدة زینب وجدناه غاصا بالحجاج« -

 ،ویشدون على القضبان التي تحیط المقام ،الزوار یبكون ...ولبنانیة ،إیرانیة وعراقیةمدن 

  .1»ویتمسحون بكل شيء تصل الیه الید طالبین بركات السیدة زینب

المعونة من  وأهمیتها في طلب ،الخطاب الدیني في الروایة عن قیمة الصلاة كما یتحدث

  :لیه حیث یقولاالله تعالى واللجوء إ

 .2»كانت تصلي بعمق وتبكي كما یبكي الجمیع  وهي راكعة ساجدة باكیة داعیة« -

صلاة لصلاة أخیرة أي صلاة المغرب ... لم تطل الصلاة الثانیة كثیرا والتي اختتمت ب «- 

 .3»نا أیضا وهي صلاة الوداعجماعیة بركعتین شاركت فیها أ

 .4»وقت الصلاة هو وقت الصلاة كل شيء یؤجل الا الصلاة فهي في وقتها« -

  .5»حیث تحترم فیها طقوس صلاة الجمعة یؤدوا صلاة الجمعة بكل إیمان وإخلاص« -

خلاله یبین ن یوظف الخطاب الدیني الذي من أ ،یسعى الراوي دائما في سرده للأحداث

فدمشق .ویعكس كذلك طبیعة البیئة التي ترتكز علیها ثقافته الدینیة ،انتمائه وثقافته الإسلامیة

  كما أصبحت مرتعا للمنكرات فهي كذلك مدینة للعبادة. 

شد الارتباط الجنس مرتبط بالسیاسة، ومرتبط أن ونستنتج من خلال هذا الفصل أ       

ت تتجه اتجاها جریئا یتعرض السردیة الأنثویة في الروایة بدأ اتظفالملفو بالدین وممنوعاته 

فات في المجتمع سببها انتشار مثل هذه الآسري، فمفردات ذات طابع دیني واجتماعي وأل

تركیبة المجتمعات الجزائریة والعربیة وما عانته من صراعات أنتجت بدورها مثل هذه 

                                                             

  .128الروایة، ص  1-
  .129الروایة، ص  -2
  .131ص  ،الروایة -3
  .222ص  ،الروایة -4
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نات ودعارة وتعاطي المسكرات بأنواعها السلوكیات المنحرفة من علاقات غیر مشروعة وخیا

نتج لب منطق الشیطان على الإنسان ما ألتغ دى الدیني في هذه المجتمعات أوقلة الوازع 

  .المواقف الشاذة الخارجة عن قانون التقالید الموروثه هذ
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في المجتمع  المحظورةمن عنوانها مجموعة من الثیمات  ابتداء إبلیسشارع  أثارت روایة

خرجه ذلك ،  فیعهامتوإ شائق ولغة راقیة عملت على جذب القارئ  بأسلوبالعربي الجزائري 

اء لا بعد الانتهإ یقرأهوهو التوقف  سلس لا یمكنه أسلوبلى إمن لغة سردیة ثقیلة  ألفهمما 

مجموعة من  الكاتب طرح  أنإلى ویرجع ذلك  على طول الروایة، من النص ككل مثیرا توتره

وبعد الجهد الذي لاقیناه في قراءة الروایة وتحلیلها  ،المتلقي تركها كاستفزاز للقارئ الأسئلة

  فیما یلي:  أهمهاوفحصها توج البحث بمجموعة من النتائج نذكر 

وكسره ویبدو ذلك من خلال المواضیع السردیة  ،بالغة في اقتحام الممنوع جرأةكان للروایة  ­1  

حیث  ،والتي تعتبر من الطابوهات المحرمة ،الدین ،السیاسة ،والمتمثلة في الجنس ،التي طرحها

فحریة الكاتب هي حریة الذات  والرأيالذات  إثباتلى ى الكاتب عن طریق مخالفة السائد إسع

 .وتتنكر ،وتنضبط ،ن تتمردوأ وتؤسس ،ن تهدمفي أ

 ،الدینشد الارتباط بمفهوم ألى عالم المحرمات المرتبطة إمن خلال الروایة ولج الكاتب  ­2  

 ،حیث صور لنا الواقع كواقع تلاشت فیه القیم ،أبطالهللوعي الجمعي لدى  الذي یؤسس

 .أصعدتهوالمبادئ وساده الفساد والظلم على جمیع 

لى إكبیرة حیث عمد  جرأةوطرحها في  ،الأهمیةستحضر لنا الراوي مواضیع سیاسیة بالغة إ ­3 

بدایة بالثورة تحت غطاء الوطنیة المزعومة الإنسانیة وفضح جرائم ترتكب ضد  ،كشف المستور

وغرائزه وجعلت المتعة تسود على ما  .ن سیطرت نوازع الشیطانأالتي تلاشت قیمهما بعد 

 .عداها

تاریخ الشعوب المضطهدة في الوطن العربي خصوصا  إلىلنا الراوي من خلال روایته  أرخ ­4 

والإعدامات التي تحدث نتیجة الخروج عن النظام  ،في سوریا من خلال رسمه للاغتیالات

 .وعصیان أوامره

لى النبش في منطقة الجنس والجسد من خلال توظیفه لمشاهد إعمد الكاتب في روایته  ­5 

 ،حیث جاء الجنس هنا طاغیا على نص الروایة ومرتبطا بالسیاسة من جهة ،جنسیة بتفاصیلها

 .تفسر الكثیر من سلوك الإنسان وضعفه الجنسوذلك بوصف منطقة  ،أخرىن جهة موالدین 
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ن النص المسترسل یسهل المهمة على إولهذا ف ،فعل الإثارة یحقق المظهر الإبداعي للنص ­6 

ویمكن اعتبار روایة شارع إبلیس واحدة من هذه الروایات التي تتطلب قراءة متأنیة  ،القارئ

 .للحصول على المعنى الحقیقي

 للقارئ. أماومقاوما حقق المتعة  ،الأول كان نصا جریئا ،لعب دورینالروایة فن سردي  ­7

والتي حققت نوع من الأنواع الفكریة للفساد الذي ساد  ،لثاني فهو الجوانب التي عالجها

 .المجتمعات العربیة

لا إن أكون قد وفقت في بحثي هذا وما توفیقي أوفي الأخیر فقد بذلت ما استطعت وأرجو    

  .توكلت والیه أنیبباالله علیه 
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  ملخص

تناول هذا البحث قضیة أساسیة، ألا وهي قضیة الموضوع الذي یمیز الروایة       

شارع "الجدیدة على الروایة الكلاسیكیة من حیث بنائه، وتمثل روایة أمین الزاوي 

ذلك الانقلاب على الروایات القدیمة من حیث موضوعاتها، فهي لا تتوجه  "إبلیس

نحو هدف تربوي ولا تحرك القارئ باتجاه قناعة معینة بقدر ما تعرض هذه المواضیع 

یكاد ینفصل بعضها عن بعض في الجانب الدیني والسیاسي والجنسي، وقد كانت 

  روایته هذه مثالا نقیا لهذا التطور الروائي.

       

  

  

    This research is a key issue, namely the topic which distinguishes the 

new novel a classic novel in terms of its construction and represent a 

novel angular Amin "Street jokes" that coup on old narratives in terms of 

subject matter, it is not an educational goal oriented and don't move the 

reader towards a particular conviction as offering these subjects is almost 

inseparable from each other in religious, political and sexual side, this 

novel was a pure example of this evolution is the novelist. 
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